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[د .عبد الرحمن محمد عبد الغني سالم]

المسئولية المدنية عن أضرار
الكائنات الحية المحورة وراثيًاً:
"دراسة مقارنة"
*

الدكتور
عبدالرحمن محمد عبدالغنى سالم

*

المُلخص
إن أخطر األرضار التي هتدد اإلنسان والكائنات احلية األخرى يف الوقت احلارض هي
أرضار الكائنات احلية املحورة وراث ًيا ،حيث يمكن أن تُستخدم يف النهاية كأسلحة دمار شامل

يف صورة حرب جرثومية تبيد احلضارة اإلنسانية ،وسوف نعرض هلذه املشكلة من حيث:

التعريف بالكائنات احلية املحورة وراث ًيا من خالل حتديد نطاقها ،والتعرف عىل صور األرضار
الناجتة عنها ،وكيفية جرب كل نوع من تلك األنواع سواء ما تعلق منها بالنبات أو احليوان أو

اإلنسان أو البيئة.
ثم نعرض لألساس القانوين للمسئولية املدنية الناجتة عن أرضار الكائنات احلية املحورة
وراث ًيا ،من حيث إمكان تأسيسها عىل اخلطأ واجب اإلثبات ،أو عىل اخلطأ املفرتض ،أو عىل
فكرة املسئولية املوضوعية املعتمدة عىل فكرة املخاطر (ثبوت وقوع الرضر) وليس اخلطأ

الثابت أو املفرتض.
وأخريا نعرض جلزاء املسئولية املدنية عن األرضار الناجتة عن الكائنات احلية املحورة
ً
 أجيز للنرش بتاريخ .2019/12/19
 حمارض ،كلية احلقوق  -جامعة دمياط ،قسم القانون املدين ،مرص.
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تعويضا عين ًيا باعتباره الوسيلة األكثر مالءمة إلصالح تلك األرضار ،أو
وراث ًيا سواء كان
ً
التعويض النقدي البديل للتعويض العيني ،ووسائل تقييمه .ثم نعرض لوسائل تنصل املدعى
عليه من املسئولية يف دعوى املسئولية ودفعها أو التخفيف منها.

أمهية موضوع البحث:

المقدمة

يعد ختليق الكائنات احلية املحورة وراث ًيا وإدخاهلا ضمن صناعات األغذية واألدوية
وغريها نتيجة متقدمة الستخدامات اهلندسة الوراثية باستخدام

التكنولوجيا()1

احليوية

(األحيائية) احلديثة( )2يف حتوير جينات وخصائص الكثري من الكائنات احلية عىل سطح
البسيطة .ولقد خلفت تلك التقانة احليوية الكثري من املخاطر واألرضار التي تؤثر بشكل
مبارش أو غري مبارش عىل احليوان أو النبات أو البيئة ،وبالتايل عىل صحة اإلنسان.
ولعل السبب الكامن وراء كل تلك املخاطر واألرضار هو حداثة موضوع الكائنات احلية
املحورة وراث ًيا سواء من حيث الدراسة والتطبيق ،أواملعاجلة والتنظيم القانونيني عىل مستوى
الترشيعات الوطنية أو الدولية .لذلك هناك تعقيد وغموض يكتنف هذا املوضوع عىل كافة
خصوصا تناول األرضار التي يمكن أن تسببها تلك الكائنات عىل كافة
األصعدة،
ً
املستويات .باإلضافة إىل تركيز اهتامم الرشكات املنتجة هلا والعاملة يف هذا املجال عالوة عىل
( )1وكلمة التكنولوجيا "كلمة يونانية يف األصل ،تتكون من مقطعني :املقطع األول :تكنو ويعني حرفة أو مهارة ،أو فن،
أما الثاين :لوجيا فيعني علم أو دراسة ،ومن هنا فإن كلمة تكنولوجيا تعني علم األداء أو علم التطبيق".
( )2و ُيقصد هبا :تطبيق تقنيات داخل أنابيب االختبار للحامض النووي ،ثم احلقن املبارش للحامض النووي داخل
اخلاليا ،أو دمج اخلاليا إىل أن تصبح خارج فئتها التصنيفية (أي غري منتمية إىل ذات الفئة) .راجع يف ذلك املادة /3ط من
بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية ،مونرتيال ،عام  ،2000ودخل حيز النفاذ يف  11سبتمرب عام  .2003وهو
بروتوكول تابع التفاقية التنوع البيولوجي ،والتي فتح باب التوقيع عليها يف مؤمتر قمة األرض يف ريو دي جانريو يف عام
 1992ودخلت حيز النفاذ يف ديسمرب  .1993وهيدف هذا الربوتوكول إىل محاية التنوع البيولوجي من املخاطر املحتملة
التي تشكلها الكائنات احلية املحورة النامجة عن التكنولوجيا األحيائية احلديثة.
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العلامء املتخصصني يف اهلندسة الوراثية عىل اآلثار اإلجيابية التي يتوصلون إليها ،وما يمكن
أن ينتج عنه من عالج لبعض املشكالت كعالج مشكلة نقص الغذاء والدواء وغريها ،غري
مكرتثني بدراسة أي أثر سلبي لتلك الكائنات عىل البيئة( )3أو الكائنات احلية األخرى وبالتايل
تأثريها عىل صحة اإلنسان ووجوده.
أيضا أن األرضار التي تسببها الكائنات احلية املحورة وراث ًيا نتيجة انفالهتا
واجلدير بالذكر ً
أو سوء استخدامها أو عدم اتباع تعليامت وإرشادات استعامهلا بدقة ،ال تغطيها قواعد
الترشيعات اخلاصة (قوانني البيئة) املعمول هبا يف ترشيعات الدول العربية( )4سواء ما تعلق
منها بحامية األشخاص القانونية املختلفة أو مكونات البيئة وعنارصها املختلفة من نباتات
وحيوانات وتربة ومياه أو تنوعها البيولوجي .األمر الذي يتطلب توضيح تلك األرضار
واملخاطر وأثرها ،ثم وضع احللول الترشيعية املناسبة يف جمال املسئولية املدنية ألرضار
الكائنات احلية املحورة وراث ًيا.
هدف البحث:
هيدف موضوع البحث إىل حتديد نطاق الكائنات احلية املحورة وراث ًيا ووضع تعريف هلا،
األمر الذي ُيسهل اإلملام بام يكتنف املسئولية املدنية عن األرضار الناجتة عن الكائنات احلية
املحورة وراث ًيا من صعوبات نتيجة التعقيد بني اجلوانب املختلفة هلذا املوضوع سواء
االجتامعية ،والثقافية ،والقانونية ،والبيئية ،واالقتصادية .باإلضافة إىل توضيح احلامية
القانونية احلالية يف هذا الشأن ،وتقييم كفايتها ،ثم حماولة وضع الوسائل القانونية املناسبة حلل
هذه املشكالت يف إطار قانوين منسجم ،حيافظ بشكل كامل وفوري عىل حقوق املرضورين
( )3حيث إن هلذه الكائنات العديد من األرضار واملخاطر التي تؤثر بالسلب عىل مستويات التنوع البيولوجي يف البيئة.
يمكن مراجعة البحث اآليت يف هذا الشأن :د.سمري حامد اجلامل ،املسئولية املدنية عن األرضار البيولوجية :دراسة مقارنة،
جامعة اإلمارات العربية املتحدة  -كلية القانون ،جملة الرشيعة والقانون ،العدد الثاين واألربعون ،ربيع األخر 1431هـ -
2010م.
( )4لكن ذلك ال حيول دون تطبيق القواعد العامة للمسئولية املدنية يف القانون املدين يف قوانني البالد العربية .وعىل الرغم
من ذلك فهناك بعض صور الرضر التي ال يتناسب تطبيقها مع القواعد العامة للمسئولية ،لذلك حيتاج األمر إىل تنظيم
ترشيعي خاص بتلك املسألة.
[العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1441هـ يوليو ]2020
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فورا إن
والضحايا من جراء أرضار تلك الكائنات ،عالوة عىل إعادة احلال إىل ما كان عليه ً

خصوصا يف حاالت األرضار البيئية .األمر الذي يؤدي يف النهاية إىل كفالة احلفاظ عىل
أمكن
ً
سالمة اإلنسان والبيئة بكل مكوناهتا ،واحلرص عىل اختاذ التدابري واإلجراءات الوقائية
الكفيلة بمحاولة منع األرضار من البداية.
إشكاليات البحث:

تتمثل اإلشكالية األوىل يف تعريف الكائنات احلية املحورة وراث ًيا عىل وجه الدقة والتحديد
وحرصها .كام تكمن اإلشكالية الثانية يف تأسيس املسئولية املدنية الناجتة عن أرضار تلك
الكائنات عىل أساس يتناسب مع آثارها اخلطرية عىل املجتمع ككل .وتتمثل اإلشكالية الثالثة
يف األسلوب األكثر مالءمة للتعويض عن تلك األرضار عند حدوثها ،والتعاون الدويل
واملحيل بخصوص ذلك.
منهج البحث:
للوصول إىل حل هذه اإلشكاليات اتبعت املنهج الوصفى التحليىل املقارن بني كل من
الترشيع املرصي واإلمارايت والفقه اإلسالمي ،مع عرض موقف أي ترشيع آخر يمكن أن
نظرا لقلة املصادر يف هذا الشأن.
يثري البحث؛ ً
خطة البحث:

يمكن تقسيم البحث إىل مبحثني ،عارضني للتعريف بالكائنات املحورة وراث ًيا أوالً ،كام
يأيت:
 التعريف بالكائنات احلية املحورة وراث ًيا.املبحث األول :األساس القانوين جلرب أرضار الكائنات احلية املحورة وراث ًيا.
املبحث الثاين :جزاء املسئولية املدنية عن أرضار الكائنات احلية املحورة وراث ًيا.
وذلك عىل النحو اآليت:
 -التعريف بالكائنات احلية املحورة وراث ًيا:

من املعلوم أن الكائنات احلية املحورة وراث ًيا أحد نتاج ثورة اهلندسة الوراثية ،فنقل إحدى

الصفات الوراثية التي يستحسنها اإلنسان من كائن حي إىل آخر أمر ما كان ليدور يف خلد
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أي إنسان لوال الثورة التكنولوجية التي نحياها منذ منتصف القرن املايض.
لذلك ينبغي التأكيد عىل أمهية معرفة املقصود بـ "الكائنات احلية املحورة وراث ًيا"()5؛
للوقوف عىل األرضار التي يمكن أن ختلفها هذه الكائنات سواء يف مراحل إنتاجها أو بعد
ذلك إذا مل حيسن استغالهلا وضامنات ذلك ،وبالتايل الوقوف عىل حتديد مدى املسئولية الناجتة
عنها ،مما يسهم يف حتديد نطاق البحث.
ولقد عرف بعض الفقه(" )6الكائنات احلية املحورة وراث ًيا" بأهنا" :تلك الكائنات النباتية
أو احليوانية التي يتم فيها إدخال جني غريب أو أكثر عىل الرتكيب الوراثي للخلية ،أو إعادة
ترتيب أو إزالة للامدة الوراثية من جينوم الكائن احلي  -بتدخل من اإلنسان  -إلنتاج صفة
أو صفات وراثية جديدة مفيدة".
أيضا بأهنا" :كائنات حية فيها تركيبة جديدة من املواد الوراثية التي تم احلصول
كام ُعرفت ً
عليها جراء استخدام اهلندسة الوراثية ،فهي إ ًذا عبارة عن جمموعة فرعية انبثقت عن الكائنات
املعدلة وراث ًيا ) .)7(")GMOSفالبذور املحورة وراث ًيا وشتالت النباتات واألنسجة املزروعة
هي بمثابة أجزاء حية من النباتات ،ولذلك تُعرف باسم "الكائنات املعدلة وراث ًيا".
أيضا يف تعريفها أهنا "كائنات حية تم حتوير مادهتا الوراثية ) (DNAبطريقة ال حتدث
وجاء ً
( )5وينبغي التنويه  -يف هذا املقام  -أنه تالحظ أن مصطلح "الكائنات املحورة وراث ًيا" يستخدم يف هذا املجال من
األبحاث مراد ًفا ملصطلح "الكائنات املعدلة وراث ًيا".
( )6د .أمحد كامل حجازى ،املخاطر والتدابري الواقية والترشيعات املنظمة إلدخال األنواع املحورة وراث ًيا يف املنطقة
العربية ،بحث مقدم ضمن حلقة العمل القومية حول تقييم اآلثار البيئية إلدخال األنواع النباتية واحليوانية املحورة وراث ًيا،
جامعة الدول العربية ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،اخلرطوم من 2003/7/17 - 15م ،ص .58
( )7فمث ً
ال يف جمال النباتات والبذور املحورة وراثي ًا وشتالت النباتات واألنسجة املزروعة هي بمثابة أجزاء حية من
النباتات ،ولذلك تُعرف باسم "الكائنات احلية املعدّ لة وراث ًيا ،انظر يف ذلك رأي السيد /نك فاندرغراف ،رئيس دائرة
وقاية املزروعات بمنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ( ،(FAOضمن إعالن املنظمة حول الكائنات احلية املحورة
وراث ًيا :خطوط توجيهية مستجدة لتقييم املخاطر ،أداة جديدة للمساعدة يف حتديد ما إذا كان النبات املعدل وراث ًيا عش ًبا
ضارا ،عام 2004م ،ومنشور عىل شبكة اإلنرتنت عىل الرابط اآليت:
ً
تم االطالع بتاريخ .2019/6/10

http://www.fao.org/newsroom/ar/news/2004/43684/index.html
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طبيع ًيا هبا .تسمى هذه التقنية بـ "التقنية احليوية احلديثة" أو "التقنية اجلينية" ،أحيانًا يطلق
عليها إعادة تركيب احلمض النووي ) (DNAأو "اهلندسة الوراثية" .حيث يسمح لفرادى
وأيضا ما بني الكائنات ذات األصول
املوروثات ا ُملختارة باالنتقال من كائن حي إىل آخرً ،
املختلفة(.)8
وتوىل بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التابع لالتفاقية املتعلقة بالتنوع
البيولوجي والصادر يف  2000/1/29يف مادته الثالثة فقرة (ز) توضيح معنى "الكائن احلي
املحور" ،بأنه" :أي كائن حي يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم احلصول عليها عن
طريق استخدام التكنولوجيا األحيائية احلديثة".
وعرفها املرشع الفرنيس بأهنا" :أي كائن حي خضع تركيبه اجليني لعملية حتوير سواء
بالتكاثر أو بتعديل تركيبه الطبيعي"( .)9مما يعني دخول اإلنسان بوصفه كائنًا ح ًيا ضمن هذا
التعريف.
و ُعرفت  -بدقة أكثر  -بأهنا" :احليوانات والنباتات التي تم تعديل مادهتا الوراثية من
أجل تطوير صفات مفيدة أو مطلوبة فيها تلبية حلاجات برشية"( ،)10وبذلك فهي كائنات يتم
تغيري جيناهتا بالطرق البيوتكنولوجية احلديثة ،والتي تسمح بنقل جينات( )11منتقاة من جسم
معني إىل جسم آخر من النوع ذاته ،أو إىل أجسام من أنواع خمتلفة ،مما يمنح الكائن اجلديد
جينات وصفات معدلة وجديدة.
( )8راجع بحث إعداد :هاشم عىل طالب اهلل ،بعنوان :الكائنات املحورة وراث ًيا ) ،(GMOSعام 2012م ،منشور عىل
اإلنرتنت عىل الرابط اآليت:
تم االطالع بتاريخ .2019/6/10

http://kenanaonline.com/users/sudan77/posts/424082

( )9راجع املادة األوىل فقرة ( Bمن القانون رقم  654 - 92بشأن تنظيم استخدام وإطالق الكائنات املحورة وراث ًيا يف
البيئة ،والصادر يف :1992/7/13
La loi n 92 – 654 du 13 juillet 1992 – "relative au contrôle de l'utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés". D – 1992 – leg – P. 391.

( )10باسكال معوض بومارون ،بحث يف :الكائنات واملنتجات املعدلة وراث ًيا ،جملة اجليش اللبنانية  -آفاق العلوم ،العدد
 ،336السنة التاسعة والعرشون ،والصادرة يف يونيو 2013م ،ص .74
( )11واجلينات هي" :جزئيات مادية دقيقة توجد يف صبغيات اخللية ،وإليها تعزى الصفات املميزة للكائن احلي".
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و ُيالحظ عىل هذه التعريفات ما يأيت:
أوالً :اعتامد عملية تطوير صفات الكائن احلي عىل عمليات اهلندسة الوراثية ،وما يثريه
ذلك من آثار هلذه املنتجات واألنواع املحورة وراث ًيا عىل صحة اإلنسان واحليوان والبيئة،
خصوصا أن آثار هذه العمليات من ُس ِّمية وحساسية لبعض املواد املستخدمة فيها ،وخطر
ً

مقاومة األجسام للمضادات احليوية ،وخطر انتقال اجلينات املحورة وراث ًيا إىل أنواع أخرى
أو بيئات أخرى قد تؤدي إىل خلل توازن التنوع البيولوجي .وهذا أمر عالوة عىل عدم حسمه
باألدلة العلمية وبدقة حتى اآلن( ،)12فإنه بالتايل جيعل حتديد املسئولية املدنية بالنسبة هلذه
أمرا من الصعوبة بمكان.
املخاطر ً

ثان ًيا :عدم الدقة يف حتديد املقصود بالكائن احلي املحور وراث ًيا  -إال التعريف األخري نو ًعا

ما .ومل تُدخل تلك التعريفات اإلنسان ضمنها ،إال أن التعريف األخري رشط أن يكون
التعديل يف املادة الوراثية لتلبية حاجات برشية .وهو ما يقودنا إىل طر السؤال اآليت :هل
يعد اإلنسان  -ككائن حي  -ضمن الكائنات التي يمكن أن تكون حم ً
ال مرشو ًعا للتحوير
الوراثي؟
ولإلجابة عىل هذا التساؤل ينبغي التأكيد عىل أن إجراء أي حتوير وراثي عىل اإلنسان
إلنتاج ساللة من ذات النوع بصفات متطورة أخرى وبغري طرق التكاثر الطبيعي يسمى
"االستنساخ البرشي الالجنيس" ،وهو خيتلف عن أغراض اهلندسة الوراثية( ،)13والتي من
بينها التحوير الوراثي يف باقي الكائنات احلية .األمر الذي يدفعنا إىل القول بأن التحوير
( )12راجع د .سمري حامد اجلامل ،املسئولية املدنية عن األرضار البيولوجية :دراسة مقارنة ،جامعة اإلمارات العربية
املتحدة  -كلية القانون ،جملة الرشيعة والقانون ،العدد الثاين واألربعون ،ربيع األخر 1431هـ 2010 -م ،ص .327
( )13راجع يف ذلك بالتفصيل د .كامل حممد السعيد عبدالقوي عون ،الضوابط القانونية لالستنساخ  -دراسة مقارنة ،دار
اجلامعة اجلديدة باإلسكندرية ،عام  ،2013ص  ،185د .وليد رشاد جودة يوسف ،عمليات االستنساخ بني اإلباحة
والتجريم ،رسالة دكتوراة ،جامعة عني شمس  -كلية احلقوق ،عام 1436هـ 2014 -م ،ص  ،68وما بعدها .وراجع يف
ذلك البند/راب ًعا من قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي رقم ،)10/2/94( :واملنعقد يف
دورة مؤمتره العارش بجدة باململكة العربية السعودية خالل الفرتة  28 - 23صفر 1418هـ املوافق  28يونيو  3 -يوليو
1997م ،واملنشور عىل الرابط اآليت http://www.iifa-aifi.org/2013.html:تم االطالع بتاريخ .2019/6/12
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الوراثي وإن كان فع ً
مباحا ال جرم فيه وال غضاضة يف إتيانه بالنسبة للكائنات احلية عمو ًما،
ال ً
إال أن الوضع بالنسبة لإلنسان خمتلف متا ًما ،فاستنساخ إنسان كامل أمر مستحيل ختيله؛ حيث

يصطدم األمر حينها باإلعالن العاملى بشأن اجلني البرشي( )14وحقوق اإلنسان الصادر عام
 ،)15(1997وكذلك بالترشيعات الوطنية فكل نظام قانوين يعظم حياة اإلنسان واحلفاظ
عليها حتى من جمرد االعتداء .عالوة عىل اصطدامه ببعض النظم الرشعية التي ُيوضع فيها
اإلنسان ا ُملستنسخ مثل موقعه يف حلقة املرياث ابنًاً ،
للمستنسخ منه ...وغري ذلك من
أخا ُ

املشكالت.

مما أدى يف النهاية إىل نشوء خالف فقهى حول هذه املسألة( ،)16أصدر بنا ًء عليه جممع الفقه

اإلسالمي قرارات بتحريم االستنساخ البرشي بأي طريقة تؤدي إىل التكاثر البرشي وجتريم
فاعله(.)17
أيضا "اجلينوم البرشي"  )Human Genomeوهو" :جمموعة كاملة من املعلومات الوراثية لإلنسان
( )14ويطلق عليه ً
املوجودة

يف

تسلسل احلمض

الريبوزي

النووي منقوص

األكسجني

)(DNA

يف

23

زوجا
ً

من الصبغيات يف نواة اخللية ،باإلضافة إىل احلمض النووي داخل امليتوكوندريا".
( )15صدر واعتمد هذا اإلعالن عن منظمة اليونسكو خالل املؤمتر العام هلا يف دورته التاسعة والعرشين يف
1997/11/11م ،بنا ًء عىل طلب املؤمتر العام لليونسكو ،يف دورته السابعة والعرشين وبموجب القرار رقم /5.1527

( cالصادر بتاريخ  ،)1993/11/15وصادقت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عليه بموجب قرارها رقم /152/53
 AIRESالصادر عن دورهتا الثالثة واخلمسني يف  .1998/12/9راجع بالتفصيل عن هذا اإلعالن :د .عىل عطية
عبداخلالق ،الكائن البرشي يف مفهوم القانون املدين واستخدامات التكنولوجيا احليوية  -دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراة،
جامعة املنصورة  -كلية احلقوق ،عام 2016م ،ص  ،175وما بعدها.
( )16راجع بالتفصيل د .عالء عيل حسن نرص ،عملية االستنساخ البرشي واهلندسة الوراثية من الناحية القانونية ،رسالة
دكتوراة ،جامعة القاهرة  -كلية احلقوق ،عام 2006 - 1427م ،ص  220وما بعدها ،وملزيد من اآلراء راجع د .وليد
رشاد جودة يوسف ،مرجع سبق ذكره ،ص  81وما بعدها .أما عن حكم االستنساخ يف النبات واحليوان فأمجع العلامء
والفقهاء عىل مرشوعيته ،راجع يف ذلك :د .كامل حممد السعيد عبدالقوي عون ،مرجع سبق ذكره ،ص .284 ،283
( )17راجع يف ذلك قرار جملس املجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته اخلامسة عرشة ،واملنعقدة يف
مكة املكرمة ،والتي بدأت يوم السبت  11رجب 1419هـ املوافق  31أكتوبر 1998م ،واملنشور بمجلة املجمع الفقهي
اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي ،جملة نصف سنوية ،العدد الثاين عرش ،عام 1427هـ 2006 -م ،ص  .157غري أن
ذلك ال يمنع من إمكانية االستفادة من علم اهلندسة الوراثية (التحوير الوراثي) يف جمال الوقاية من األمراض وعالجها=،
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ومن خالل البحث يف القوانني الوضعية  -حمل البحث  -مل نجد نظاما يستثنى البرش()18

ً
من إمكانية اخلضوع للتحوير الوراثي بنص رصيح ،غري أن ذلك ال يمنع من وجود ترشيع

كالترشيع البلجيكي ينص عىل استثناء اإلنسان واملواد اجلينية التي يتم تغيريها عن التزاوج
الطبيعي رصاحة من اخلضوع للتحوير الوراثي ،حيث نصت الفقرة األوىل من املادة الثانية
من القانون البلجيكي بشأن منع ومعاجلة األرضار البيئية عىل أن(:)19
الكائن املعدل وراث ًيا )" :(GMOهو كائن حي له كيان بيولوجى قادر عىل إعادة إنتاج أو
نقل املادة الوراثية ،باستثناء اإلنسان ،واملواد اجلينية التي يتم تعديلها عن طريق التناسل أو
التزاوج الطبيعي".
ونخلص من ذلك إىل عدم صالحية البرش للخضوع إىل عمليات التحوير الوراثي سواء
لغرض حتسني الصفات الوراثية أو حتى ملجرد التكاثر ،غري أن ذلك ال يمنع من إمكان
استخدام التحوير الوراثي اجليني يف العالج البرشي ،وحتسني الصفات الوراثية للنبات
واحليوان ،أو جعلهام أكثر مقاومة لألمراض ،أو حتسني مظهرها.

= أو ختفيف رضرها برشط أال يرتتب عىل ذلك رضر أكرب .وكذلك االستفادة منه يف حقل الزراعة وتربية احليوان ،راجع
وسادسا .هذا وقد آثرت إيراد رأي الرشع احلنيف من خالل ما خلص إليه جممع الفقه اإلسالمي
ذات القرار البند ثان ًيا،
ً

حلتمية االلتزام بام جاء بقراراته الرتباط املسألة بأبعاد دينية عقائدية جيب االلتزام هبا يف جمتمعنا اإلسالمي الذي نحيا فيه

مجي ًعا حمافظني عىل أسسه ومبادئه العليا.
( )18أما عن القوانني الوضعية التي خترج عن نطاق البحث ،نجد أن الترشيعني السويدي والرتكي قد استثنيا البرش من
التعريف أو اخلضوع لعمليات التحوير الوراثي .راجع يف ذلك د .عدنان هاشم جواد ،التعريف بالكائنات املهندسة وراث ًيا
واملوقف الترشيعي منها  -دراسة مقارنة ،جامعة كربالء ،كلية القانون ،جملة رسالة احلقوق ،السنة الرابعة  -العدد اخلاص
ببحوث املؤمتر ،القانون الوطني األول ،عام 2012م ،ص .148
( )19راجع املادة الثانية من املرسوم امللكى البلجيكي لعام 2007م ،والتي تنص عىل:
"Organisme génétiquement modifié (OGM)": "un organisme (entité biologique capable de se
reproduire ou de transférer du matériel génétique), à l'exception des êtres humains, dont le
matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par
multiplication et/ou par recombinaison naturelle…". août 2007 - Arrêté royal concernant la
prévention et la réparation des dommages environnementaux lors de la mise sur le marché
d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant (M.B. 20.09.2007).
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ثال ًثا :هناك بعض الكائنات احلية مل تتضمنها أي من تلك التعريفات إال أهنا تدخل ضمن
الكائنات احلية ،كالكائنات الدقيقة التي يمكن استخدامها يف عمليات التحوير الوراثي يف
النبات أو احليوان أو يف صناعة املواد الغذائية أو الدوائية وغريها أو عند نقل وتداول تلك
الكائنات املحورة وراث ًيا .فهل تصلح تلك الكائنات أن تكون حم ً
ال للخضوع لعمليات
التحوير الوراثي ،وبالتايل تصلح أن تكون ضمن عنارص التعريف؟
بداية تُعرف الكائنات الدقيقة بأهنا" :كائنات بالغة الصغر  -وحدة قياسها امليكرومرت،
وال ترى بالعني املجردة .وتضم هذه الكائنات الدقيقة :البكرتيا ،والفطريات ،والطحالب،
والفريوسات ،والربوتوزوا (األوليات احليوانية)( .)20وتستمد هذه الكائنات أمهيتها من
حجم أعدادها الكبرية عىل سطح البسيطة .وتُعرف الكائنات الدقيقة باللغة العامية باسم
"امليكروبات"(.)21
واجلدير بالذكر أنه وف ًقا للتصنيف التقليدي للكائنات احلية ،تنقسم الكائنات احلية إىل
مملكتني :اململكة النباتية واحليوانية ،والكائنات الدقيقة هذه تتوزع بني اململكتني يف التصنيف
التقليدي ،فمث ً
ال تصنف البكرتيا والطحالب ضمن اململكة النباتية ،واجلراثيم ضمن اململكة
احليوانية .غري أن الوضع ،وبعد وضع التصنيف احلديث تصنف الكائنات احلية إىل مخس
ممالك :مملكة البدائيات وتضم البكرتيا وبعض الطحالب ،ومملكة الطالئعيات( )22وتضم
اليوجلينات( )23وبعض الطحالب األخرى واألوليات احليوانية ،ومملكة الفطريات ،ومملكة
النبات ،ثم مملكة احليوان ،أما الفريوسات فتشبه الكائنات احلية يف بعض الصفات وتشبه
( )20راجع يف ذلك د .رضا أمحد بيومي ،أسس علم األحياء الدقيقة ،مكتبة األنجلو املرصية ،الطبعة األوىل ،عام 2008م ،ص .13

( )21وللمزيد عنها راجع يف ذلك:
Gérard Joalnd, Des technologies pour demain, (biotechnologies, fusion nucléaire, laser,
supraconducteurs, édition du seuil, 1992, P. 71.

( )22وهي " :خملوقات حية وحيدة اخللية حقيقية النواة حتتوي عىل عضيات خمتلفة وهلا أعضاء للحركة ،واحلركة إما أن
تكون عن طريق األسواط أو األهداب أو األقدام الكاذبة".
( )23وهي " :خملوقات حية وحيدة اخللية تنتمي إىل شعبة الطحالب اليوجلينة طائفة السوطيات شبه النباتية ،وتعد عملية
تصنيف اليوجلينات حتد ًيا ألن هلا صفات النباتات واحليوانات م ًعا".
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الكائنات غري احلية يف البعض اآلخر منها()24؛ لذلك تدخل ضمن تعريف الكائن احلي
املحور عندما تتسم بصفات الكائنات احلية عندما ختضع لعمليات التحوير الوراثي(.)25
وبالتايل نجد  -وف ًقا للتصنيف احلديث  -أن الكائنات الدقيقة بأنواعها تتفرق بني مخس
ممالك من الكائنات احلية ،فيصبح من العبث قرص تعريف الكائنات احلية املحورة وراث ًيا عىل
النبات واحليوان فقط دون غريمها من املاملك .لذلك يصبح مصطلح "كل كائن حي" هو
املناسب للتعبري عن عبارة "الكائن احلي املحور وراث ًيا".
لذلك وحتى يسهل حتديد نطاق البحث والنتائج ،يمكن وضع تعريف مناسب للكائنات
احلية املحورة وراث ًيا وهي:
"كل كائن حي  -عدا اإلنسان يف غري األغراض العالجية( - )26يتم تعديل أو تغيري مادته
الوراثية باستخدام الطرق األحيائية احلديثة ،من أجل تطوير صفات مفيدة أو مطلوبة ،ويكون
فيها تلبية حلاجات برشية".
ونخلص إىل أن مجيع الكائنات احلية  -عدا اإلنسان يف غري األغراض العالجية  -يمكن
أن ختضع لعمليات التعديل أو التغيري الوراثي ،ولتحديد حجم ونطاق األرضار التي تنتج
عن تلك الكائنات يكون ذلك بتحديد تلك الكائنات وهي :النباتات ،واحليوانات  -وف ًقا
للتصنيف التقليدي للكائنات احلية ،ثم الكائنات الدقيقة.
( )24راجع بالتفصيل د .أمني عرفان دويدار ،وآخرين ،األحياء للصف األول الثانوين ،وزارة الرتبية والتعليم املرصية،
عام 2000 - 1999م ،ص  58وما بعدها .وهي كائنات أولية تعني" :متعضيات وحيدة اخللية حقيقية النوى تظهر
خواص ترتافق عادة مع احليوانات ،أمهها احلركية ،والتاميز ،وهي كائنات حية وحيدة اخللية ال ترى بالعني املجردة .تعيش
يف األوساط املائية كاملاء املالح أو العذب أو سوائل أخرى كالدم".
( )25أما املنتجات املحورة وراث ًيا فتنشأ نتيجة استخدام كائن حي أو جزء منه أو أكثر من كائن حمور للحصول عىل منتج
له قيمة جتارية .راجع يف ذلك د.حممد عادل عسكر ،القواعد الدولية لتداول الكائنات املعدلة وراث ًيا ،مركز الدراسات
العربية للنرش والتوزيع ،عام 1440هـ 2019 -م ،ص .29
( )26حيث إنه يف احلاالت العالجية يمكن أن خيضع اإلنسان لعمليات عالجية أو تناول عالجات حتتوي عىل كائنات
حية دقيقة ُأدخل عليها التحوير الوراثي ،فتدخل ضمن الرتكيب اجليني لإلنسان حينها.
[العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1441هـ يوليو ]2020
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املبحث األول
األساس القانوين جلرب أرضار الكائنات احلية املحورة وراث ًيا

يثور التساؤل عن األساس القانوين للمسئولية املدنية عن أرضار الكائنات احلية املحورة
وراث ًيا ،هل يمكن أن تتأسس عىل اخلطأ واجب اإلثبات ،أم عىل أحد األفكار احلديثة كاخلطأ
املفرتض ،أو فكرة املسئولية املوضوعية ،فتنعقد املسئولية عند وقوع الرضر ،ولو مل يكن هناك
خطأ .لذلك نقسم هذا املبحث إىل مطلبني :األول للمسئولية املدنية القائمة عىل أساس اخلطأ
واجب اإلثبات ،والثاين للمسئولية القائمة عىل األفكار احلديثة ،وذلك كام يأيت:

املطلب األول
املسئولية املدنية القائمة عىل أساس اخلطأ الواجب اإلثبات

تعد الصور األوىل( )27من صور املسئولية وتسمى "املسئولية عن األعامل الشخصية"،
وتقوم عىل اخلطأ الواجب اإلثبات يف القانون املرصي والفرنيس ،أما يف الرشيعة اإلسالمية
وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت فتقوم عىل أساس الفعل الضار .وقد نظم املرشع املرصي
تلك املسئولية باملادة  163من القانون املدين( ،)28أما املرشع اإلمارايت فقد نظمها باملادة 282
من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت معد ًدا صور اإلرضار (الفعل غري املرشوع) يف املادة
 282من القانون ذاته.
( )27وتستلزم لقيامها  -كاملسئولية العقدية  -توافر اخلطأ من جانب الشخص املسئول ،والرضر ،وعالقة السببية التي
تعني أن ما نتج من رضر كان سببه خطأ الشخص الذي آتاه .ولقد اعتمد املوقف الترشيعي لدى الكثري من الترشيعات
عىل النظرية الشخصية يف املسئولية املدنية ،والتي تقوم عىل فكرة اخلطأ .لكن وبعد دخول التكنولوجيا املتطورة يف اإلنتاج
ورضورة التصدى ألرضارها ،نشأت نظرية املسئولية املوضوعية القائمة عىل أساس الرضر (حتمل التبعة) ،راجع يف ذلك
د .عدنان هاشم جواد ،مرجع سبق ذكره ،ص .152
( )28ويقابلها املادة  1240من القانون املدين الفرنيس املعدل بموجب األمر الرئايس رقم  2016 - 131يف
 ،2016/2/10واملنشور باجلريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية ،العدد رقم ( )0035بتاريخ  ،2016/2/11واعتمده
رضرا للغري ،يلزم الشخص الذي ارتكبه بخطئه أن
الربملان الفرنيس يف عام  ،2018التي تنص عىل أن" :كل فعل سبب
ً

يصلحه" ،وكذلك ينظم املرشع اإلمارايت أحكام الفعل الضار يف املواد ( )317 - 282من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
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وألن اخلطأ الذي يسبب الرضر الناتج عن الكائنات احلية املحورة وراث ًيا  -السابق بيانه
 هو أساس هذه الصورة ،ينبغي اآلن أن نعرض أوالً ملفهوم هذا اخلطأ املسبب للرضر الناتجعن تلك الكائنات ،ثم نعرض للرضر الناتج عن نشاط تلك الكائنات ،كام يأيت:

الفرع األول :اخلطأ

ونعرض يف هذا الفرع ملفهوم اخلطأ ،ثم صوره يف جمال الكائنات احلية املحورة وراث ًيا ،ويف
النهاية نبحث مدى كفاية اخلطأ واجب اإلثبات كأساس للمسئولية.
أوالً :مفهوم اخلطأ:
ال خيتلف مفهوم اخلطأ " "La fauteكأساس عام للمسئولية عن األعامل الشخصية عن
مفهومه يف جمال الكائنات احلية املحورة وراث ًيا والذي يعد تطبي ًقا له ،ومل ُيعرفه القانون يف مرص أو
يف فرنسا ،لكن عرفه الفقه بأنه" :االنحراف يف السلوك املألوف للشخص العادي مع إدراك هلذا
االنحراف"( .)29ولعل هذا ما يدفعنا إىل القول بأن كل خمالفة لنص يف القانون تُعد ً
خطأ ،لكن
ليس هذا فقط بل يمتد اخلطأ إىل االلتزامات القانونية غري املنصوص عليها يف القانون ،األمر الذي
نتج عنه خالفات حول وضع معيار للتمييز بني االلتزامات التي حتتاج فقط بذل عناية
وااللتزامات التي حتتاج حتقيق نتيجة األمر الذي أدى إىل القول إن املسئولية التقصريية عن العمل
الشخيص غري املرشوع يتحقق ركن اخلطأ فيها بمخالفة الشخص التزاماته ببذل عناية الرجل
املعتاد وما يقتضيه من يقظة وتبرص .وتشتد عناية الشخص املعتاد بحسب املجال الواقع فيه اخلطأ
معيارا للوفاء بااللتزام ،وهو ما يستوجب إثبات قصوره
واإلمهال الذي جعل القانون قدر عنايته ً
عن عناية هذا الرجل املعتاد ،وهذا هو وجه اخلطأ احلقيقى ،فمث ً
ال لن يقوم خطأ الطبيب بمجرد
عدم شفاء املريض (التزام بتحقيق نتيجة) يف التزام الطبيب بعالجه ،فيكون عىل املريض أو من
( )29املستشار عزالدين الدناصوري ود .عبداحلميد الشواريب ،املسئولية املدنية يف ضوء الفقه والقضاء ،القاهرة احلديثة
للطباعة ،عام  ،1988ص  ،61وراجع يف ذات املعنى د .عبدالرزاق أمحد السنهوري ،مرجع سبق ذكره  -اجلزء األول،
ص  .644وراجع يف صعوبة وضع تعريف للخطأ بتفصيل أكثر املستشارين حسني عامر وعبدالرحيم عامر ،املسئولية
املدنية  -التقصريية والعقدية ،دار املعارف ،الطبعة الثانيةة ،عام 1979م ،ص  ،135وما بعدها.
[العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1441هـ يوليو ]2020
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يمثله إثبات وجود إمهال أو عدم احتياط يف حق الطبيب وآيته عدم بذل العناية املؤدية إىل ذلك،
وهو ما يستلزم تقدير سلوك الطبيب وفق معيار الطبيب املعتاد( .)30وكذلك يكون احلال يف خطأ
العامل أو املعمل البحثى أو املنتج أو الصانع للكائن احلي املحور وراث ًيا أو غريهم ،حيث يلتزم كل
منهم بقدر العناية املعتادة املطلوبة يف هذا املجال فيكون املعيار معيار العامل العادي ،أو البحث
العادي ،أو املنتج العادي ،أو الصانع العادي ً
آخذا كل منهم بالوسائل املناسبة يف هذا املجال
املؤدية إىل ذلك والتي يربع فيها كل منهم ،فإذا استطاع الدائن إثبات عدم تنفيذ االلتزام بوجود
إمهال أو عدم احتياط يف حق أي منهم وفق معيار الشخص املتخصص العادي قام اخلطأ يف
جانبه .وهذا ما التزمته التطبيقات القضائية فيام يتعلق بااللتزام ببذل عناية ،حيث أوجبت عىل
الدائن إثبات خطأ املدين( .)31غري أن تلك النظرة يف جمال أرضار الكائنات احلية املحورة وراث ًيا
تستلزم عناية أكثر ويقظة أشد جتعل النظر إىل معيار الشخص املعتاد جمر ًدا ال ينهض بذاته موج ًبا
للمسئولية .لذلك فالرجل العادي يقاس بالرجل العادي يف طبقته أو طائفته ،ومن ثم فإن طبيعة
العمل والعرف اجلارى يف معامالت أو أصول الفن ،والكفاءات املهنية تلك هي العوامل املحددة
ملعيار الرجل املحرتف أو املتخصص يف نشاط معني(.)32
واخلطأ( )33بذلك يمثل عامد املسئولية التقصريية النامجة عن الفعل الشخيص غري املرشوع

( )30د .أسامة أمحد بدر ،االلتزام ببذل عناية وااللتزام بتحقيق نتيجة بني املسئوليتني الشخصية واملوضوعية  -دراسة
حتليلية قضائية يف القانونني الفرنيس واملرصي ،دار اجلامعة اجلديدة ،عام 2011م ،ص .27 ،26
( )31د .أسامة أمحد بدر ،مرجع سبق ذكره ،ص .29
( )32د .أحالم اهلادى خليفة الزغابة ،خطأ املرضور وأثره عىل تقدير التعويض  -دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراة ،جامعة
املنصورة  -كلية احلقوق ،عام 2018م ،ص .148 ،147
( )33وعىل العكس من ذلك تغري هذا اللفظ يف مرشوع القانون املدين اإلسالمي ،حيث نصت املادة  169عىل أن" :كل
رضرا للغري يلزم من ارتكبه بالتعويض ،ولو كان غري مميز" .ومفاد ذلك أن هذا املرشوع أخذ بام قرره أحكام
فعل سبب
ً
الفقه اإلسالمي احلنيف من أن أركان املسئولية هي :اإلرضار ،والرضر ،وعالقة السببية .وبذلك يعد مسئوالً عديم التمييز
غري لفظ "اخلطأ" بـ "الفعل" ،وضم إليه يف املسئولية غري املميز .راجع يف ذلك:
مادام هناك رضر من فعله وذلك بعد أن ر
املذكرة اإليضاحية لالقرتا بمرشوع القانون املدين  -طب ًقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية ،اهليئة العامة لشئون املطابع
األمريية ،عام 1981م ،ص .54
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يف القانون املرصي ،ويتمثل يف اإلخالل بالتزام قانوين سابق ،ويتألف من ركنني أحدمها مادي
ويتمثل يف التعدي أو االنحراف ،واآلخر معنوي ويتمثل يف اإلدراك( .)34و"ملحكمة
املوضوع – وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة  -سلطة تقديرية يف ،....ويف استخالص
اخلطأ املوجب للمسئولية وال رقابة عليها يف ذلك متى أقامت قضاءها عىل أسباب سائغة
تكفي حلمله"(.)35
وعىل اجلانب اآلخر نجد أن املرشع اإلمارايت والرشيعة اإلسالمية قد أقاما املسئولية عىل
أساس الرضر وليس اخلطأ ،فأركان املسئولية املدنية هبام هي اإلرضار ،والرضر ،وعالقة
السببية بينهام .واإلرضار هنا ليس مراد ًفا للخطأ ،ألن للخطأ مفهو ًما شخص ًيا مفاده انحراف

السلوك مع نسبة اخلطأ ملرتكبه من خالل كونه مدر ًكا ألفعاله ،وهو ما يرتتب عليه عدم

مساءلة عديم التمييز .أما اإلرضار فهو الفعل املحظور يف ذاته لنتائجه الضارة ،وتقع تبعته
عىل فاعله حتى ولو كان غري مميز ،وبالتايل وجب عيه الضامن وجرب الرضر(.)36
ثان ًيا :صور اخلطأ يف جمال الكائنات احلية املحورة وراث ًيا:
تتعدد صور اخلطأ الشخيص املسبب ألرضار الكائنات احلية املحورة وراث ًيا عىل اإلنسان
أو النبات أو احليوان أو البيئة ما بني صورة الفعل اإلجيايب ،أو االمتناع عن إتيان فعل معني
يف حالة وجود واجب قانوين عىل الشخص املسئول القيام به وكان يف استطاعته ذلك .فيكفى
لقيام اخلطأ يف جمال املسئولية املدنية للكائنات احلية املحورة وراث ًيا جمرد احلذر أو اإلمهال.
ونعرض للصورتني ،ثم نعرض لصورة التعسف يف استعامل احلق كصورة خاصة من صور
اخلطأ يف جمال الكائنات احلية املحورة وراث ًيا ،كام يأيت:

( )34راجع بالتفصيل د .عبدالرزاق أمحد السنهوري ،مرجع سبق ذكره  -اجلزء األول ،ص  ،644وما بعدها.
( )35راجع نقض مدين يف الطعن رقم  2953لسنة  60قضائية ،جلسة  ،1995/1/19جمموعة أحكام النقض ،س 46
ع  1ص  197ق .40
( )36د .سمري حامد اجلامل ،مرجع سبق ذكره ،ص .352
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 -1الفعل اإلجيايب:
قد يكون اخلطأ املكون للمسئولية املدنية عن الكائنات احلية املحورة وراث ًيا يف إتيان فعل
إجيايب من شأنه إحداث رضر وشيك بالبيئة نتيجة تسويق الكائنات املحورة وراث ًيا أو
إطالقها()37
خصوصا يف غري احلاالت املسمو بإدخاهلا إقليم الدولة( .)38ويستوي يف ذلك
ً

أن تكون تلك الكائنات نباتات أو حيوانات ،كام يمكن أن تكون يف صورة مواد دقيقة ُمركبة

بأدوية عالجية للبرش أو احليوان أو النبات سواء اختذت يف ذلك صورة مواد صلبة أو سائلة
أو غازية أو إشعاعات أو حرارة تؤدي بطريق مبارش أو غري مبارش إىل تلوث البيئة
وتدهورها( )39أو التأثري عىل صحة اإلنسان.
وقد يأخذ اخلطأ صورة الفعل اإلجيايب يف حالة النباتات املحورة وراث ًيا ،كأن يقوم املزارع
بزراعة تلك النباتات بطريقة عشوائية بحيث تنمو مؤثرة عىل الكائنات األخرى والكائنات
رضرا للبيئة أو اإلنسان عند تناوهلا أو االقرتاب منها ،أو عند رشها
غري املستهدفة ما يسبب
ً
خصوصا إذا كانت تعتمد يف
بطريقة خاطئة أو بجرعة زائدة من املبيدات أو الكيامويات -
ً

صناعتها عىل الكائنات الدقيقة املحورة وراث ًيا  -التي يمكن أن تؤثر يف تلك النباتات يف هذه
احلالة.
وكذلك األمر يف حالة احليوانات املحورة وراث ًيا ،كأن يقوم صاحب مزرعة حيوانية بتغذية
عالجا يرض بصحة
تلك الكائنات عىل مواد أو نباتات ال ُيسمح هلا بتناوهلا ،أو إعطائها
ً
( )37راجع املادة ( )3من القانون البلجيكي لعام  2007بشأن منع ومعاجلة الرضر البيئي ،سابق اإلشارة إليه.
( )38وذلك كحتمية استكامل البيانات الواردة باستامرة الترصيح بتداول مادة مهندسة وراث ًيا ،وتقديم الدراسات التي
تؤكد عىل مستوى األمان احليوي هلذا الصنف النبايت من ناحية األمان البيئي واألمان الغذائي ،وعدم وجود خماطر من أي
نوع سواء عىل اإلنسان أو احليوان أو النبات أو البيئة بكل مشتمالهتا ،راجع يف ذلك قرار وزير الزراعة بشأن الربوتوكول
اخلاص بتسجيل وتداول األصناف النباتية املهندسة وراث ًيا رقم  1648لسنة 1998م ،والصادر يف ،1998/11/28
واملنشور بالوقائع املرصية ،العدد رقم ( )70بتاريخ 1999/4/1م ،البند ثان ًيا.
( )39راجع املادة  13/1من قانون البيئة املرصي رقم  4لسنة 1994م ،واملنشور باجلريدة الرسمية العدد رقم ( )5بتاريخ
.1994/2/3
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اإلنسان أو احليوان يف البيئات األخرى النباتية واحليوانية غري املستهدفة ،أو تأثري روث تلك
احليوانات عىل املوائل التي حتيا فيها وبالتايل عىل الكائنات احلية األخرى.
وإذا نظرنا إىل الكائنات احلية الدقيقة نجد أن الفعل اإلجيايب غال ًبا ما يتمثل يف خطأ
املنشآت التي تقوم بتحويرها ،ألن املنشأة التي قامت هبذا العمل هي الوحيدة القادرة عىل
السيطرة عليها .فإذا ما تم تركيب دواء يعتمد يف إنتاجه عىل التحوير الوراثي اجليني بطريقة
خاطئة أدت إىل نفوق أو مرض حيوان أو موت أو مرض إنسان فهي صورة يتحقق هبا اخلطأ
اإلجيايب.
كام يتحقق اخلطأ ضمن هذه الصورة بعدم مراعاة االختبارات أو إجراء التفتيشات التي
تنص عليها الترشيعات اخلاصة بذلك( ،)40أو استرياد الكائنات املحورة وراث ًيا دون االلتزام
باحلصول عىل املوافقات من اجلهات املختصة .إضافة إىل ذلك حالة الغش التي حتدث عند
تقديم عينة حملية أو مستوردة من تلك الكائنات للجهات الرقابية التي ترشف عليها دون
توضيح ما هبا من حتويرات وراثية ،وعند السام بتداوهلا أو استريادها يتم استبداهلا بكائنات
حية أخرى مل يتم التحقق من خلوها من التحوير الوراثي.
ومن جانب آخر فإن جمرد التحريض من شخص عىل فعل أي من تلك األعامل أو الصور
اإلجيابية لإلرضار بإنسان معني أو بيئة معينة كوسيلة لالنتقام أو غريه يعد مسئوالً مدن ًيا ضمن
الصورة اإلجيابية للخطأ يف املسئولية املدنية عن األعامل الشخصية.
و ُيالحظ أن اخلطأ يف هذه الصورة اإلجيابية يتعني عىل املرضور إثباته ،غري أن إثباته يف هذه
احلالة ليس من الصعوبة بمكان ،حيث يتمثل اخلطأ يف صورة مادية حمسوسة ،وبالتايل يمكن
حتديد مرتكب اخلطأ بسهولة.

( )40راجع البند راب ًعا من الربوتوكول اخلاص بتسجيل وتداول األصناف النباتية املهندسة وراث ًيا ،سابق اإلشارة إليه
ضمن قرار وزير الزراعة رقم  1648لسنة 1999م.
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 -2اخلطأ السلبي (االمتناع):
اخلطأ السلبي هو الذي يأخذ صورة ترك أو امتناع وهو ال يتحقق إال حيث يدل الرتك أو
االمتناع عن إمهال أو عدم احتياط( ،)41كاالمتناع عن أو ترك فعل معني متى كان هناك
واجب قانوين عىل الشخص بإتيانه ،عىل الرغم من استطاعته القيام به.
وذلك مثل االمتناع عن إجراء تقييم املخاطر قبل املرة األوىل إلطالق أي كائن حمور وراث ًيا
طورا حمل ًيا  -لفرتة مراقبة تتالءم مع دورة حياته
أو عدم إخضاعه  -سواء كان مستور ًدا أو ُم ً
أو فرتة توالده قبل وضعه لالستخدام املراد( ،)42وعدم اختاذ التدابري املناسبة وتدابري الطوارئ
ملنع النقل غري املقصود عرب احلدود للكائنات احلية املحورة وراث ًيا(.)43
كام قد تتمثل صورة اخلطأ السلبي يف االمتناع عن مراعاة القوانني واللوائح ،كحالة عمل
منشأة يف جمال التحوير الوراثي للكائنات احلية دون احلصول عىل الرتاخيص واملوافقات
الالزمة من اجلهات اإلدارية املختصة لعمل تلك املنشآت ،أو عدم مراعاة الرشوط
وإجراءات األمان التي تتطلبها اجلهات اإلدارية عند عمل تلك املنشآت( ،)44وكذلك عدم
احلصول عىل ترخيص للقيام بتداول الكائنات املحورة وراث ًيا أو إطالقها أو إتاحتها لالجتار
أو العرض يف األسواق(.)45
كام قد يتمثل اخلطأ السلبي يف صورة اإلمهال ،كأن هيمل صاحب منشأة أو معمل يقوم
بأبحاث وجتارب أو إنتاج كائنات حية حمورة وراث ًيا القيام بصيانة املنشأة واألدوات
( )41املستشار عزالدين الدناصوري ود .عبداحلميد الشواربى ،مرجع سبق ذكره ،ص  ،68واملستشاران حسني عامر
وعبدالرحيم عامر ،مرجع سبق ذكره ،ص .152
( )42راجع الفقرات  4 ،3من املادة رقم ( )16من برتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية ،مونرتيال ،عام 2000م.
( )43راجع املادة رقم ( )17من برتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية ،مونرتيال ،عام 2000م.
( )44راجع املواد أرقام ( )16 ،15من مرشوع قانون السالمة األحيائية يف تداول منتجات التحور الوراثي املرصي،
واملنشور عىل موقع اليوم السابع ،بتاريخ  ،2016/9/29عىل الرابط اآليت ،https://www.youm7.com :تم االطالع
بتاريخ .2019/6/30
( )45راجع املادة رقم ( )9من مرشوع قانون السالمة األحيائية يف تداول منتجات التحور الوراثي املرصي ،سابق اإلشارة إليه.
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املستخدمة للعمل فيها ،أو هيمل يف التخزين واحلفاظ عىل املواد املستخدمة يف عمليات
التحوير بام يؤدي إىل ترسب هذه املواد إىل البيئة واإلرضار هبا وبصحة اإلنسان أواحليوان
أوالنبات .وينبغي التنويه إىل أن معيار اإلمهال هو سلوك الشخص املعتاد.
وحسنًا فعل املرشع اإلمارايت ً
آخذا باملسئولية املوضوعية حتى يف أحكامه العامة يف قانون
املعامالت املدنية كي تستوعب القاعدة التطور اهلائل احلادث يف العامل بشأن تطبيقات الرضر
املختلفة ،غري ناظرة بعني االهتامم إىل اخلطأ .فنص يف املادة  283منه عىل أن " -1يكون
اإلرضار باملبارشة والتسبب -2 .فإن كان باملبارشة لزم الضامن وال رشط له وإذا وقع
بالتسبب فيشرتط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفض ًيا إىل الرضر.".
وبذلك تتحقق املسئولية املدنية هنا بأركان اإلرضار والرضر وعالقة السببية بينهام.
واإلرضار هو جماوزة احلد الواجب الوقوف عنده أو التقصري عن احلد الواجب الوصول إليه
يف الفعل أو االمتناع مما يرتتب عليه الرضر وهو مرادف ملصطلح العمل غري املرشوع أو
العمل املخالف للقانون أو الفعل الذي حيرمه القانون( .)46وهو بذلك ال يعني اخلطأ الذي
يعني االنحراف بالسلوك ونسبته لفاعله وهو ما يستوجب إدراكه وهذا يستتبع عدم مسألة
عديم التمييز ،وهو ما يتناىف مع ضامن الرضر يف الفقه اإلسالمي والقانون اإلمارايت ،فغرضه
إصالحي حمض بجرب الرضر وتعويض املرضور عنه ،ولذلك "فإن كل إرضار بالغري يلزم
فاعله بضامن الرضر وإن عىل املحكمة أن تبحث عنارص املسئولية الثالثة وهي حدوث
التعدي بأال يكون للفاعل حق يف إجراء الفعل الذي حصل منه الرضر أو تعمده ذلك
أيضا عن الرضر فاإلرضار هو الفعل أو عدم الفعل الذي يؤدي إىل
الفعل"( .)47وخيتلف ً
الرضر عىل نحو غري مرشوع ،ولذلك يستبعد من نطاق اإلرضار احلاالت التي يلحق فيها
رضرا بالغري وهو يامرس نشاطه املرشوع.
شخص ً
( )46املذكرة اإليضاحية لقانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،املادة  282وما بعدها ،ص .274
( )47انظر الطعن املدين رقم  219لسنة  18قضائية يف  ،1997/10/26جمموعة األحكام الصادرة عن املحكمة االحتادية
العليا ،إعداد املكتب الفني بالتعاون مع كلية الرشيعة والقانون  -جامعة اإلمارات ،س،1997ع  ،2م  ،109ص.700
[العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1441هـ يوليو ]2020
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ولإلرضار يف الفقه اإلسالمي (الفعل غري املرشوع) صورتان األوىل :اإلرضار باملبارشة وهو
إتالف اليشء بالذات ،ويقال ملن فعله فاعل مبارش دون أن يتخلل بينه وبني التلف فعل آخر،
وصورها مبارشة العلة والسبب ،واملبارشة الناجزة ،واملرتاخية ،وبفعل إجيايب ،وبفعل سلبي(.)48
فإذا ما خلفت أي صورة من هذه الصور رضر وجب الضامن (التعويض) دون رشط آخر.
والثانية :اإلرضار بالتسبب يكون بأن يتخلل بينه وبني فعل التلف فعل آخر يفيض إىل الرضر،
ورشط الضامن فيه أن يكون الرضر وقع بالتعدي أو التعمد أو أن يكون مفض ًيا للرضر(.)49
وبتعدد صور اإلرضار هبذا الشكل فإهنا تغطى كافة صور الرضر الناتج عنها يف جمال
الكائنات احلية املحورة وراث ًيا فإذا ما أفلت فعل غري مرشوع من صورة منها ،مل يستطع أن
يفلت من تطبيق األخرى عليها.
 -3صورة (خاصة) التعسف يف استعامل احلق ):)Théorie de la bus du droit
وهي حالة خاصة متاثل الصور األخرى للخطأ املوجب للتعويض ،والتعويض هنا،
كالتعويض عن اخلطأ يف صورته األخرى وهي صورة اخلروج عن حدود احلق أو عن حدود

( )48راجع يف ذلك بالتفصيل د .جهاد حممد اجلرا  ،اإلرضار باملبارشة يف القانون املدين األردين  -دراسة مقارنة مع
أحكام الفقه اإلسالمي ،بحث منشور بمجلة امليزان للدراسات اإلسالمية والقانونية  -جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
باألردن ،املجلد الثاين ،العدد ( )1ربيع األول  1436هـ  /كانون الثاين 2015م ،ص  ،166وما بعدها.
( )49راجع يف ذلك بالتفصيل د .جهاد حممد اجلرا  ،اإلرضار بالتسبب يف القانون املدين األردين  -دراسة مقارنة مع أحكام
الفقه اإلسالمي ،بحث منشور بمجلة امليزان للدراسات اإلسالمية والقانونية  -جامعة العلوم اإلسالمية العاملية باألردن ،املجلد
الثالث ،العدد الثاين ،شعبان 1437هـ  /حزيران 2016م ،ص  ،457وما بعدها .وينطبق ذلك عىل القانون اإلمارايت الذي
استمد أحكامه من الفقه اإلسالمي يف هذا الشأن .ومن هنا يقع اإلرضار بـ(العمل غري املرشوع) سواء اإلجيايب أو السلبي
(االمتناع) .ومن صوره اإلرضار باملبارشة وتتمثل تطبيقاته يف مبارشة العمل الضار ،وخمالفة القوانني واللوائح أو اإلمهال أي
يمكن أن يقع عمدً ا أو بغري عمد ،فال تشرتط هذه الصورة التعمد أو التعدي ،عكس صورة اإلرضار بالتسبب التي تشرتط العمد
يف تطبيقاهتا الثالث الواردة يف املادة  2/283من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،ويرجع اشرتاط التعمد يف صورة اإلرضار
بالتسبب للتغلب عىل ضعف عالقة السببية بني اإلرضار بالتسبب ووقوع الرضر.
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الرخصة( .)50وهلذه احلالة صور ،هي(:)51
أن يقصد صاحب احلق إحداث رضر بإنسان معني يف شخصه أو حياته أو أرضه أو
حيواناته دون أن حيقق منفعة من ذلك ،فكل ما فعله ما كان إال بقصد اإلرضار بالغري باختاذ
سلوك غري مألوف ومعياره يف ذلك الشخص املعتاد باملفهوم السابق توضيحه يف جمال
الكائنات احلية املحورة وراث ًيا.
كبريا ،فيعد استعامل صاحب
يضاف إىل ذلك حالة رجحان الرضر عىل املصلحة رجحانًا ً
احلق حلقه تعس ًفا إذا كان الرضر الناتج عن الكائنات املحورة وراث ًيا باإلنسان والكائنات
األخرى ُيرحج عىل املصلحة التي هيدف إليها صاحب احلق.
وأخريا قد يكون صاحب احلق متعس ًفا يف استعامل حقه إذا استعمله لتحقيق مصلحة غري
ً

مرشوعة ،كأن يقوم معمل بإنتاج كائنات دقيقة حمورة وراث ًيا بجينات مرضة بصحة احليوان
أو النبات أو اإلنسان وإطالقها يف مزرعة لتدمريها وتكبيد أرضار فادحة هبا وبأصحاهبا
والعاملني معهم .وهنا تكون املصلحة غري مرشوعة ،كام أهنا ختالف النظام العام واآلداب.
ثال ًثا :عدم كفاية اخلطأ واجب اإلثبات كأساس للمسئولية:
كام سبق القول فإن أرضار الكائنات احلية املحورة وراث ًيا تظهر بصورة تدرجيية تراكمية

أي بعد مرور فرتة زمنية طويلة؛ لذلك يصعب حتديد املسئول عن تلك األرضار ونسبة اخلطأ
إليه ،ويزداد األمر صعوبة يف حالة تعدد املسئولني عن اخلطأ وتفرقه بني جهات أو أشخاص
خمتلفني ويرجع ذلك ملرور فرتة زمنية كبرية ،وصعوبة حتديد نصيب كل منهم يف إحداث هذا
الرضر أو ذاك .لكن ذلك مل يمنع من تطبيق املسئولية التضامنية التي تكفل للمرضور

( )50د .عبدالرزاق أمحد السنهوري ،مرجع سبق ذكره  -اجلزء األول ،ص .702
( )51راجع يف ذلك بالتفصيل القواعد العامة يف :د .عبدالرزاق أمحد السنهوري ،مرجع سبق ذكره  -اجلزء األول ،ص
 ، 703وما بعدها ،واملستشاران حسني عامر ،وعبدالرحيم عامر ،مرجع سبق ذكره ،ص  ،231وما بعدها ،واملستشار
عزالدين الدناصوري ود .عبداحلميد الشواريب ،مرجع سبق ذكره ،ص  ،125وما بعدها.
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احلصول عىل التعويض الكامل بالتضامن فيام بينهم ،وتقيه خطر إعسار أحدهم( ،)52لكن
أيضا لتشمل مجيع الصور.
ينبغي التنويه إىل عدم كفايتها ً
عالوة عىل ذلك فإن طبيعة األخطاء املكونة ألرضار الكائنات احلية املحورة وراث ًيا
يصعب إثباهتا إال بالرجوع إىل أهل اخلربة واملتخصصني ،األمر الذي يستحيل معه يف بعض
خصوصا إذا ما تم اخلطأ يف نطاق قانوين سليم .كأن
احلاالت نسبة اخلطأ إىل شخص معني،
ً
يصطدم املرضور بحصول األنشطة املسببة للرضر عىل تراخيص بمبارشهتا من اجلهات
املختصة بعد مراعاهتا القوانني واللوائح يف إنشائها وتشغيلها ،فيصعب عليه حتديد مصدر
اخلطأ وتوقيته وحجمه.

الفرع الثاين
األرضار الناجتة عن الكائنات احلية املحورة وراث ًيا

ويعد الرضر الركن الثاين من أركان املسئولية القائمة عىل أساس اخلطأ ،وملعرفة األرضار
الناجتة عن نشاط الكائنات احلية املحورة وراث ًيا ،جيب أوالً تصنيف الكائنات احلية املحورة
وراث ًيا ،واألرضار الناجتة عنها وحتديدها( ،)53ثم التعرف عىل أي من تلك األرضار هو
املوجب للمسئولية املدنية ،كام يأيت:

( )52راجع املادة  169من القانون املدين املرصي ،والتي تنص عىل أنه" :إذا تعدد املسئولون عن عمل ضار كانوا
متضامنني يف التزامهم بتعويض الرضر ،وتكون املسئولية فيام بينهم بالتساوي إال إذا عني القايض نصيب كل منهم يف
التعويض" .وتقابل هذه املادة نص املادة ( )291من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت .ومل يتضمن الترشيع الفرنيس مثل
هذه املادة ،إال أن القضاء والفقه الفرنيس رجحا العمل هبا.
( )53واملقصود تلك األرضار التي تُنشئ املسئولية املدنية عن أرضار الكائنات احلية املحورة وراث ًيا .لكن ذلك ال يعني أن
أيضا التأثري االقتصادي عىل الدول سواء املستوردة أو املصدرة لتلك الكائنات
أرضارها تنحرص فقط يف ذلك ،بل هناك ً
أو املنتجة هلا ،وتأثري كل ذلك عىل التنمية املستدامة لدى تلك الدول ،راجع يف ذلك مارتن هور ،امللكية الفكرية  -التنوع
البيولوجي والتنمية املستدامة حل املسائل الصعبة ،تعريب د .السيد أمحد عبداخلالق ،مراجعة د .أمحد بديع بليح ،دار املريخ
للنرش ،دون سنة نرش.
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أوالً :تصنيف الكائنات احلية املحورة وراث ًيا ،واألرضار الناجتة عنها:
اجلدير بالذكر أنه ال ختفى أمهية ومميزات عمليات اهلندسة الوراثية ،والتحوير الوراثي
بصفة خاصة ،وما حققته من نتائج مبهرة بصورة استفاد منها اإلنسان بشكل كبري يف شتى
املجاالت الزراعية ،احليوانية ،الطبية ،التصنيع الزراعي ،ومقاومة تلوث البيئة وغريها(.)54
وال يقد يف ذلك املخاطر واألرضار الناجتة عن تلك العمليات التي مل تستطع أن ختفيها تلك
املميزات والفوائد ،عالوة عىل فداحتها وكثرة وقوعها .مما خلق شعور ًا من القلق واخلوف
من تلك املخاطر واألرضار( ،)55األمر الذي يدفع إىل بحث املسئولية عن تلك املنتجات
ومدى األرضار الصحية التي تصيب املستهلك نتيجة استخدامها(.)56
ويمكن إلقاء الضوء عىل أنواع الكائنات احلية التي تم أو يتم حتويرها وراث ًيا (جين ًيا)؛
للوقوف عىل مدى التأثري الضار الناتج عن نشاطها أو عند استخدامها ،عىل البيئة
املحيطة( ،)57واإلنسان والكائنات احلية( ،)58وعىل صور االستخدامات األخرى ،كام يأيت:
( )54راجع بالتفصيل د .كامل حممد السعيد عبدالقوي عون ،مرجع سبق ذكره ،ص  ،178وما بعدها .فمث ً
ال للنباتات دور هام
وحيوي يف صناعة الدواء ،وكغذاء عالجى لبعض األمراض كالطامطم املحورة للوقاية والعالج من االلتهاب الكبدي الوبائي،
والذرة التي تعالج أمراض الكبد ،والبطاطس التي تقوم بدور األنسولني ملرىض السكر .وتستخدم بعض النباتات يف إنتاج املواد
اخلام البالستيكية ،وغريها يقوم باإلنذار وطلب النجدة عند اخلطر عىل املزروعات ،راجع بالتفصيل د .نرص أبو الفتو فريد،
بحث بعنوان :احلامية القانونية لألصناف النباتية املهندسة وراث ًيا ،مقدم للمؤمتر العلمي السنوي العارش لكلية احلقوق  -جامعة
املنصورة بعنوان :اجلوانب القانونية واالقتصادية والرشعية الستخدامات تقنيات اهلندسة الوراثية ،يف الفرتة من  3 - 2أبريل
2006م بالقاهرة ،ص  ،15وما بعدها .كام أن هلا دور ًا مه ًام يف القضاء عىل أزمة الغذاء.
( )55وعن خماطر التلوث بفضالت احليوانات ،ومبيدات األعشاب ،واملبيدات الفطرية واحلرشية ،راجع بالتفصيل كنت
ميالبنى ،ترمجة :الشيباين عىل الغنودي ،بيولوجية التلوث ،اهليئة القومية للبحث العلمي ،معهد البيولوجيا ،الطبعة األوىل،
بريوت ،عام 1983م ،ص  ،52وما بعدها.
( )56يف ذات املعنى راجع:
Cassin Isabelle, Les organismes génétiquement modifiés et le nouveau régime de la
responsabilité du fait des produits défectueux, Gazette du palais 23 jan 1999, p.7.
( )57والتأثري عن طريق اإلخالل بالتنوع البيولوجي نتيجة ذلك ،راجع د.حممد عادل عسكر ،مرجع سبق ذكره ،ص .44

( )58للتفصيل عن أرضار الكائنات احلية املحورة وراث ًيا عىل البيئة واإلنسان راجع د .عدنان هاشم جواد ،مرجع سبق
ذكره ،ص .152 ،151
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 -1الرضر الناتج عن الكائنات احلية الزراعية املحورة وراث ًيا:
عىل الرغم مما حددته األكاديمية القومية األمريكية للعلوم ) (NASبأنه ليست هناك
شواهد تنبئ عن وجود خطر واحد سواء من استخدام تقنيات  DNAأو من نقل اجلينات بني
كائنات متباينة( ،)59إال أن املخاطر واألرضار الناجتة عن الكائنات املحورة وراث ًيا  -سواء يف
املرحلة املعملية أو ما بعدها ،تظل قائمة.
اجلدير بالذكر أن احلصول عىل صنف نبايت جديد حيمل صفات جديدة متميزة حيتاج إىل
فرتة ترتاو من  7إىل  13سنة ،وجمهود كبري يتمثل يف جتميع العينات وفحصها يف السنة
األوىل ،واالنتقاء منها يف السنة التالية عدة مرات حتى حيصل املريب عىل مجيع الصفات
الوراثية التي يريدها ويتصورها عن الصنف النبايت املأمول(.)60
وخالل تلك الفرتة وما بعدها  -مرحلة الوصول للصنف املأمول ،حيدث الكثري من
األرضار كاألرضار اجلسيمة باملزروعات العادية الناجتة عن انفالت نوع جديد من النباتات
مل يكن معرو ًفا من قبل يف حالة التحوير الوراثي (اجليني) لنباتات الذرة لتكون قادرة عىل
التكيف والتعايش مع البيئة احلارة واالعتامد عىل املياه غري العذبة( .)61كام أثبتت التجارب أن
أحد األغذية املحورة وراث ًيا بإضافة حامض أميني معني له تأثري مهدئ ومنوم قد تسبب يف
شخصا وغريهم  1500أصيبوا بعاهات بدنية وإصابات يف اجلهاز العصبي وغري
وفاة 37
ً
قابلة للعالج أو الشفاء( .)62كذلك األرضار التي تلحق بالدول النامية التي يعتمد اقتصادها
عىل قصب السكر ،عند اكتشاف مركب الثوماثني الذي تزيد حالوته عن السكر العادي
( )59د .رضا عبداحلليم عبداملجيد ،التكنولوجيا ا حليوية بني احلظر واإلباحة :دراسة لالنعكاسات القانونية لتطبيقات
اهلندسة الوراثية يف جمال األغذية والزراعة ،دار النهضة العربية ،الطبعة األوىل ،عام 2001م ،هامش ( ،)1ص .65
( )60د .نرص أبو الفتو فريد ،بحث بعنوان :احلامية القانونية لألصناف النباتية املهندسة وراث ًيا ،مرجع سبق ذكره ،ص .12

( )61د .خالد عبدالعظيم أمحد أبو غاية ،اآلثار املرتتبة عىل استخدامات اهلندسة الوراثية ومدى مسئولية الدولة عنها:
دراسة مقارنة بني الطب والفقه اإلسالمي والقانون ،دار الفكر اجلامعي ،عام 2013م ،ص .105 ،104
( )62د.موسى اخللف ،العرص اجلينومي :اسرتاتيجيات املستقبل البرشي ،سلسلة عامل املعرفة  -مطابع السياسة بالكويت،
العدد  ،294مجادى األوىل  - 1424يوليو 2003م ،ص .191
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 2500مرة ونقل اجلني املسئول عن إنتاجه من النباتات اإلفريقية(.)63
ولقد أدى هذا التحوير الوراثي إىل خفض أو القضاء عىل قدرة املحاصيل التقليدية عىل
مالءمة بيئات طبيعية خمتلفة وظروف نمو متباينة ،مما أدى إىل خسارة البرشية حواىل  %75من
التنوع الوراثي للمحاصيل وبالتايل التأثري عىل التنوع البيولوجي هلا ،عالوة عىل إمهال
استغالل بعض النباتات عن طريق تلك التقنية األحيائية ،األمر الذي هيدد التنوع وهيدد
بالتايل اهلندسة الوراثية(.)64
 -2الرضر الناتج عن الكائنات احلية احليوانية املحورة وراث ًيا:
تعرض جمال اإلنتاج احليواين لثورتني :األوىل :هي الثورة اخلرضاء والتي أسفرت عن
استخدام الوسائل التقليدية يف حتسني عنارص اإلنتاج احليواين ،ثم الثانية :والتي اعتمدت عىل
التعامل الدقيق مع املادة احلية فيام يعرف باهلندسة الوراثية إلضافة اجلينات اخلاصة بزيادة
اإلنتاج وإنتاج املستحرضات املناعية والتشخيصية والعالجية للحيوان والربجمة الوراثية
لتحسني األسامك(.)65
ونتيجة للثورة الثانية وإدخال ا ُملعامل اجليني يف حتسني إنتاجية احليوانات بصفة عامة ،ظهرت
بعض املخاطر العملية وتنوعت ما بني خماطر عىل البيئة ُحتدثها الطيور والثدييات من جمرد
االختالط والتزاوج بني احليوان املحور جين ًيا واحليوان الطبيعي ،وهو ذات األمر الذي حيدث
بني األسامك اهلاربة من مزارعها واألسامك الطبيعية ،وهو ما يسمح بانتقال األمراض والطفيليات
( )63د .عصام أمحد البهجي ،تعويض األرضار الناجتة عن تطبيقات اهلندسة الوراثية يف ضوء قواعد املسئولية املدنية:
دراسة حتليلية لألرضار الناجتة عن استخدامات احلامض النووي يف إنتاج نباتات حمورة وراث ًيا وىف جمال العالج الطبى
وجمال اإلثبات اجلنائي واملدين مع بيان األساس القانوين جلرب تلك األرضار يف ضوء نصوص القانون املدين ،دار اجلامعة
اجلديدة ،عام 2006م ،ص .117
( )64د .رشا عيل الدين ،بحث بعنوان :األبعاد االقتصادية لتقنيات اهلندسة الوراثية يف الدول النامية ،مقدم للمؤمتر
العلمي السنوي العارش لكلية احلقوق  -جامعة املنصورة بعنوان :اجلوانب القانونية واالقتصادية والرشعية الستخدامات
تقنيات اهلندسة الوراثية ،يف الفرتة من  3 - 2أبريل 2006م بالقاهرة ،ص .14
( )65د .رشا عىل الدين ،بحث بعنوان :األبعاد االقتصادية لتقنيات اهلندسة الوراثية يف الدول النامية ،مرجع سبق ذكره ،ص .15
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وتلويث احلصيلة اجلينية هلا ،ما يؤدي يف النهاية إىل نقل جينات ال تساعد عىل العيش يف البيئة
األصلية األمر الذي ُيعرض هذه األنواع خلطر االنقراض ،وكذلك إنتاج نوع من األسامك
العقيمة التي ال تؤثر عىل البيئة البحرية يف البحار املفتوحة لتحافظ عليها من التلوث ،لكن يمكن
أن تتحرر هذه األسامك من املواد اجلينية املثبطة إلفراز اهلرمونات اجلنسية املسئولة عن التكاثر،
أيضا إىل وجود تغيريات كيميائية يف جسم تلك األسامك(.)66
وهو ما أدى ً
أما عن تأثريها عىل صحة اإلنسان ،فيسبب تناول هذه الكائنات املحورة وراث ًيا كغذاء
احلساسية أو التسمم .كام ثبت أن حلوم وألبان األبقار املحقونة هبرمونات النمو تسبب
الرسطان .وكذلك ثبت أن هذا التحوير الوراثي يؤثر عىل صحة احليوان ذاته وحياته ،حيث
زادت الوفاة بني تلك الفئة ،وظهور بعض األمراض مثل السكر واإلرضار بوظائف الكبد
والكىل يف األغنام ،كام تؤدي إىل نقص شديد يف السباحة بالنسبة لألسامك(.)67
 -3الرضر الناتج عن الكائنات احلية الدقيقة املحورة وراث ًيا:
حتتل الكائنات الدقيقة مكان الصدارة بني الكائنات احلية يف مسألة التطبيقات والتجارب،
فتطبيقات الكائنات احلية يف جمال التحوير الوراثي كثرية جدً ا وليست حمصورة يف جمال واحد
فعىل سبيل املثال تُستخدم يف االستفادة منها يف إضافة صفات للحيوان والنبات لتحسني
الصفات الوراثية هلام ،إنتاج البالستيك ،التنظيف البيولوجي ،التعدين احليوي ،وإنتاج

( )66وىف ذات السياق توصل عامل بجامعة الفيوم إىل إنتاج نوع من "سمك البلطي" بإدخال تعديل وراثي عىل تلك
السمكة املعروفة ،عن طريق إدخال معامل وراثي حيمل أحد صفات نوع معني من أنواع الضفدع الربمائي لتلك السمكة،
مما جعلها تظل طازجة ألي عدد من الساعات ،بل واأليام من وقت اصطيادها حتى تتعرض للتجميد.
( )67راجع بالتفصيل د .مسعد مسعد شتيوي ،بحث يف :اهلندسة الوراثية يف احليوانات :األهداف واملخاطر ،منشور
بمجلة أسيوط للدراسات البيئية ،العدد التاسع والعرشون ،يوليو 2005م ،واملنشور عىل الرابط اآليت:
تم االطالع بتاريخ .2019/6/17
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كائنات دقيقة منتجة لعقاقري طبية()68؛ ولذلك فاألرضار الناجتة عن هذا التحوير كثرية وأشد
فتكًا وتتناسب تناس ًبا طرد ًيا مع حجم التطبيقات التي يدخل فيها هذا النوع من الكائنات
احلية ،فكلام زاد حجم التطبيقات ازدادت األرضار الناجتة عنها.
فإطالق الكائنات املحورة يف البيئة قد ينجم عنه تفاعل هذه الكائنات مع الكائنات
األخرى أو تغري مسارها وف ًقا لظروف البيئة بشكل ال يمكن الرجوع فيه أو إعادة األمور إىل
سريهتا األوىل( ،)69وكذلك احلال إذا ما حدث انفالت هلذه الكائنات من حائزها مما يؤدي
إىل اإلرضار بالبيئة املحيطة سواء وجه الرضر إىل كائنات حية أخرى أو البيئة(.)70
وصاحب عرص التقانة احليوية تطور وفؤائد يف شتى املجاالت ،إال أن هذا التطور صاحبه
العديد من املخاطر أمهها احلرب اجلرثومية أو احلرب البيولوجية( )71والتي تعتمد عىل تعديل
اخلصائص الوراثية للكائنات الدقيقة ،بتصنيع املواد الوراثية للميكروبات القاتلة وحقنها يف
احلرشات ،ثم إطالقها يف أماكن تدمري األحياء فيها ،فتصبح هذه احلرشات أخطر بكثري من
الطائرات ،فهي تسبب كارثة لكل األجيال يف أطقمها اجلينية لتنتج أمراض التخلف والتشوهات
اخللقية( .)72ومن األمثلة عىل األرضار التي خلفتها تلك الكائنات وأثرها عىل البيئة املحيطة
( )68ملزيد من التفصيل راجع د .حممد أمحد عبدالعال حممود ،احلامية القانونية للكائنات الدقيقة يف القانون املرصي
والقانون الفرنيس واالتفاقيات الدولية وف ًقا آلليات امللكية الفكرية ،رسالة دكتوراة ،جامعة عني شمس  -كلية احلقوق،
عام 2012 - 2011م ،ص  ،52وما بعدها .وال تعد تلك التطبيقات سوى أمثلة فقط.
( )69د .حممد أمحد عبدالعال حممود ،مرجع سبق ذكره ،ص .483
( )70راجع د .عصام أمحد البهجي ،مرجع سبق ذكره ،ص .123 ،122
( )71راجع تاريخ اجلمرة اخلبيثة بالتفصيل د .أميمة خفاجي  ،اجلينات واحلرب اخلفية ،دار املعارف ،الطبعة األوىل ،عام
أيضا ،فهي سال ذو حدين :فكام أمكن استخدامه يف العديد
2007م ،ص  ،10وما بعدها .كام تسمى بحرب اجلينات ً
من املجاالت املفيدة لإلنسان يمكن استخدامه لتدمري احلياة عىل سطح هذا الكوكب ،حيث يتم خرطنة اجلينات ،وتطعيم
هذه اجلينات يف الطاقم الوراثي للبكرتيا حيث ت َُورث هذا الطاقم املمرض لألجيال الناجتة من انقسامها .بعد ذلك يتم
حتميل هذه البكرتيا وتتكاثر وتغزو جيناهتا املمرضة أجسام الكائنات احلية لتفتك هبا ،وهذا يعني إحداث موت بطيء
ملجتمع بأكمله .راجع د .رشا عيل الدين ،بحث بعنوان :األبعاد االقتصادية لتقنيات اهلندسة الوراثية يف الدول النامية،
مرجع سبق ذكره ،ص .17
( )72د .عبدالباسط اجلمل ،اهلندسة الوراثية للشباب ،مكتبة ابن سينا للطبع والنرش والتوزيع بالقاهرة ،عام 2001م ،ص .18
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واإلنسان ،ما شاع يف املجتمع األمريكى من أن مرض نقص املناعة " "AIDSيرجع إىل التجارب
التي جيرهيا العلامء يف املعامل فأثناء إجراء األبحاث يف شأن جتارب احلرب البيولوجية ترسب
فريوس اإليدز إىل الفضاء اخلارجي ،وهو ما ُيعتقد بالنسبة ألنفلونزا اخلنازير(.)73
وقد يتعدى التأثري الضار لتحوير هذه الكائنات من اإلنسان إىل باقي الكائنات األخرى
من حيوان  -كإمكان انتقال اجلينات من الكائنات املحورة وراث ًيا إىل الكائنات األخرى غري
املستهدفة ،ونبات  -كانتقال اجلينات املسئولة عن مقاومة مبيدات احلشائش من النباتات
املحورة وراث ًيا إىل احلشائش ،فنواجه ما يسمى بحشائش السوبر أو متفوقة املقاومة التي ال
يمكن ملبيدات احلشائش أن تؤثر فيها ،وعالج طبي أو بيطري  -كتقليل فاعليته(.)74
ليس هذا فقط بل األكثر من ذلك االعتامد يف حتوير الصفات اجلينية للنباتات واحليوانات
ذاهتا عىل تلك الكائنات الدقيقة ،وما ينتج عن ذلك من آثار وأرضار عىل اإلنسان والكائن
املحور وغريه من الكائنات احلية األخرى غري املستهدفة لو حدث انفالت لتلك الكائنات
الدقيقة .كام تستخدم يف جمال صناعة العقاقري الطبية؛ بام يمكن أن يؤديه ذلك من أرضار يف
حالة التحرر أو االنفالت اجليني أثناء أو بعد إمتام عملية التحوير الوراثي لتلك الكائنات
الدقيقة وما يسببه حمتواها من أرضار تستلزم حتديد املسئول عن إحداثها مدن ًيا أهي املؤسسة
البحثية أو املعمل الذي جيرى تلك العمليات والتجارب أم شخص القائم هبا (العامل) أم من
قام باستخدامها أم غريهم ،وكيفية جرب تلك األرضار ،وهل يمكن دفع املسئولية عند
حدوث رضر يف حاالت معينة؟

( )73أحالم حسني ،أنفلونزا اخلنازير فن صناعة املوت واحلرب البيولوجية ،الطبعة األوىل ،دار الكتاب العريب ،عام
2010م ،ص  ، 43وما بعدها .وحيدث ذلك وأكثر عىل الرغم من حظر معاهدة األسلحة البيولوجية والتوكسينية لعام
 ) Btwc( 1975االستخدامات ،كام حتظر ختزين املواد امليكروبية دون مربرألغراض وقائية ومحائية أو غري ذلك من
األغراض السلمية.
( )74د .حممد أمحد عبدالعال حممود ،مرجع سبق ذكره ،ص  ،553وما بعدها.
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 -4الرضر الناتج عن الكائنات احلية الدقيقة املحورة وراث ًيا يف حاالت العالج البرشي:
سبق القول إن قرارات وتوصيات وآراء املجامع اإلسالمية والفقهاء أكدت عىل حرمة
التحوير الوراثي لإلنسان (التكاثر الالجنيس أو االستنساخ) .إال أن ذلك مل يمنعهم من إباحة
استخدام هذه الوسيلة يف العالج البرشي.
ومن املعلوم انتشار استخدام الكائنات احلية الدقيقة يف جمال الطب عمو ًما ،والعالج
بصفة خاصة .فمث ً
ال معظم األنسولني املستخدم لعالج حاالت مرض السكر غري برشى يتم
استخالصه من بنكرياس حيوانات مثل اخلنازير واألبقار ،ويعترب هرمونًا مناس ًبا لالستعامل
البرشي ،لكنه ُخيلف مشكالت لبعض املرىض؛ ويرجع ذلك لالختالف بني األنسولني
احليواين واإلنساين ،إضافة إىل أن األنسولني احليواين غري نقي متا ًما ويمكن أن حيتوى عىل
مواد بيولوجية ملوثة خطرة ال يمكن إزالتها  ،وال خيفى ما لذلك من خطر عىل صحة

اإلنسان؛ لذلك تم التفكري يف استخدام األحياء الدقيقة مثل البكرتيا يف إنتاج أنسولني أكثر
أمانًا(.)75
لكن ما الوضع إذا ما حتور نشاط أي من تلك الكائنات الدقيقة أثناء حتضريها فأرضت
باإلنسان والبيئة املحيطة ،أو بعد حتضريها وتداوهلا وتعاطي اإلنسان للعالج وحدوث
مضاعفات أو وفاة نتيجة تناوهلا .كيف يمكن حتديد عنارص املسئولية ،وكيفية جرب األرضار،
وحاالت دفع املسئولية.

( )75وكذلك األمر بالنسبة إلنتاج املبيدات احليوية ملكافحة اآلفات .راجع د .سامية حواس ،بحث بعنوان :تقنيات اهلندسة
الوراثية إنجاز أم إعجاز ،مقدم للمؤمتر العلمي السنوي العارش لكلية احلقوق  -جامعة املنصورة بعنوان :اجلوانب القانونية
واالقتصادية والرشعية الستخدامات تقنيات اهلندسة الوراثية ،يف الفرتة من  3 - 2أبريل 2006م بالقاهرة ،ص .8

[العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1441هـ يوليو ]2020
29

397

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 83 [2020], Art. 8
[المسئولية المدنية عن أضرار الكائنات الحية المحورة وراثيًا :دراسة مقارنة]

ثان ًيا :الرضر املوجب للمسئولية املدنية للكائنات احلية املحورة وراث ًيا يف ضوء قواعد

القانون املدين:

من الثابت قانونًا( )76أن الرضر ينقسم إىل نوعني( :)77رضر مادي ،ورضر أديب .والرضر
املادي هو "إخالل بمصلحة للمرضور ذات قيمة مالية .وجيب أن يكون هذا اإلخالل حمق ًقا،
وال يكفي أن يكون حمتم ً
ال يقع أو ال يقع" ،وقد يكون الرضر إخالالً بحق أو مصلحة
مساسا يرتتب عليه جعل مركزه أسوأ مما كان قبل ذلك( .)79وال
مالية( )78مرشوعة لشخص
ً

يشرتط لتحقق الرضر املادي أن يكون هناك مساس بحق من احلقوق ،بل يكفي أن يكون
هناك مساس (سواء إهدار أو انتقاص أو إتالف) بمصلحة مرشوعة لشخص من

األشخاص(.)80
أثرا غري مبارش للرضر( ،)81وهذا خيتلف عن نتائجه
ويعد املساس باملصالح املرشوعة ً
امللموسة ماد ًيا ،فمث ً
ال يكون إتالف الزراعة وهو الرضر يف حد ذاته نتيجة فعل مادي هو
إطالق نباتات حمورة وراث ًيا تؤدي إىل انفالت وأرضار وإتالف زراعات أخرى( .)82وقد
( )76وذلك وف ًقا ألحكام املسئولية التقصريية يف القانون املدين ،حيث جيب الرجوع إىل قانون الرشيعة العامة يف حالة
عدم وجود نص خاص يعالج املسألة ،وهو األمر املتحقق يف الرضر الواجب التعويض عن الكائنات احلية املحورة وراث ًيا
والتي مل يصدر قانون أو نص خاص حتى اآلن بمعاجلة آثارها.
( )77راجع يف ذلك د .عبدالرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط يف رش القانون املدين ،اجلزء األول  -نظرية االلتزام بوجه
عام (مصادر االلتزام) ،تنقيح :املستشار أمحد مدحت املراغي ،عام 2004م ،ص .714
( )78د .عبدالرزاق السنهوري  ،مرجع سبق ذكره ،ذات املوضع ،ود .سمري عبدالسيد تناغو ،مصادر االلتزام ،مكتبة
الوفاء القانونية ،الطبعة األوىل ،عام 2009م ،ص .247 ،246
( )79راجع د .سعيد عبدالسالم ،التعويض عن رضر النفس يف املسئولية التقصريية والفقه اإلسالمي ،رسالة ماجستري،
جامعة القاهرة  -كلية احلقوق ،عام 1988م ،ص .63
( )80د .سمري عبدالسيد تناغو ،مرجع سبق ذكره ،ص .247
( )81حيث إ ن حمل احلامية القانونية باملسئولية املدنية يف هذا الشأن هو صحة اإلنسان وماله وحياته ،وبيئته التي يعيش فيها.

( )82وحيدث انفالت الزراعات األخرى عن طريق إطالق وزراعة نباتات حمورة وراث ًيا عند إنفالت هذه الزراعات
األصلية املحورة وراث ًيا وخروجها عن سيطرة اإلنسان ،وحيدث ذلك إذا ُأمهل اختاذ االحتياطات املناسبة لعدم انقالهتا.
خصوصا مياه رصف هذه النباتات ومرورها عرب =
وعندما حيدث االنفالت يظهر أعراضه عىل البيئة الزراعية ككل
ً
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رضرا بالزراعة ذاهتا وغريها
حيدث إتالف الزراعة نتيجة انفالت بكرتيا حمورة وراث ًيا فتحدث ً
من األدوات واملبانى أو باإلنسان الذي يمكن أن يتغذى عىل طعام حمور وراث ًيا يسبب له
احلساسية أو أمراض مثل الرسطان وغريها نتيجة تناوهلا( ،)83وكذلك ما يمكن أن حيدث
للحيوانات التي تتغذى عىل تلك الزراعات ويؤدي إىل نفوقها.
كام قد يمتد الرضر املادي الناتج عن الكائنات املحورة وراثيًا إىل البيئة ،كأن تؤثر النباتات
املحورة وراث ًيا أو خمرجاهتا بالبيئة املائية وتأثريها عىل أنواع احليوان من ماشية وأسامك وعىل
أرضارا مادية بالبيئة .كذلك ما خيلفه احليوان
األنواع الزراعية األخرى املجاورة هلا ،فتحدث
ً
املحور وراث ًيا من روث( )84يمكن أن يستخدم يف البيئة الزراعية ويؤثر عليها يف حالة انفالت
تلك احليوانات أو جزيئاهتا ويؤثر بالتايل عىل البيئة الزراعية وخصوبة الرتبة واإلنسان عند
تناول أحد منتجاهتا أو بعد ذلك يف صورة أمراض تستعيص عىل العالج .كام قد تنفلت
الكائنات الدقيقة يف املختربات واملعامل وتؤدى إىل أرضار بيئية متاثل األرضار البيئية للجمرة
أيضا البكرتيا التي
اخلبيثة أو ما ُختلفه احلرب اجلرثومية أو حرب اجلينات من أرضار ،ومثلها ً
قد تنفلت عند إعداد العقاقري الطبية املستخدمة يف العالج البرشي أو بعد مرحلة التحضري
وال تظهر أثرها فور تناوهلا وتؤدي إىل املزيد من األعراض أو أمراض جديدة يستعيص
معرفتها أو أسباهبا أو تستعىص عىل العالج التقليدي وقد تؤدي يف النهاية إىل الوفاة(.)85
=زراعات أخرى يف جمارى الرصف فتتأثر هبا وتنقل إليها بعض الصفات اجلينية التي اكتسبتها مياه الرصف ،أو عن طريق
اهلواء ،أو الكائنات األخرى التي ختدم أرايض البيئة الزراعية ،فتدمر وتفسد النباتات التي تستطيع إتالفها وإفسادها عن
طريق تغيري خاصية أو أكثر من اخلصائص اجلينية لتلك النباتات ،وبالتايل تؤدي إىل انفالهتا .وكذلك احلال يف حالة تناول
احليوانات املستخدمة يف خدمة تلك األرايض النباتات املحورة وراث ًيا ،ونقل صفاهتا أو بعضها إىل الزراعات غري املستهدفة
عن طريق استخدام روث تلك احليوانات يف تسميد تلك األرايض غري املستهدفة.
( )83د .عصام أمحد البهجي ،مرجع سبق ذكره ،ص .79
( )84املزيد يف التأثري الضار لروث احليوانات عىل الرتبة والبيئة عمو ًما ،راجع كنت ميالبنى،مرجع سبق ذكره ،ص .54 : 52

( )85ينبغي التنويه إىل أن أي كائن يتم حتويره وراث ًيا ال ُيدرس قبل إنتاجه آثاره الضارة عىل اإلنسان أو احليوان أو البيئة،
بل كل ما هيم الباحث يف هذا الشأن هو الوصول إىل الكائن املحور الذي هيدف منه إىل خلق صفات جديدة فيه ،دون النظر
يف أثر ما خيلفه من آثار ضارة عىل املجتمعات املحيطة.
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أما الرضر األديب فهو الرضر الذي اليصيب الشخص يف ماله( ،)86فيتمثل يف اآلالم
النفسية التي تصيب اإلنسان نتيجة األرضار اجلسدية التي تلحق به أو نتيجة حرمانه من
االنتفاع بأمواله()87؛ ولذلك قيل  -بحق  -هو املساس بمصلحة غري اقتصادية أو بحق من
احلقوق غري املالية( )88إال أنه رضر قابل للتعويض باملال(.)89
وبالتطبيق يف جمال الكائنات احلية املحورة وراث ًيا ،فإن تناول اإلنسان للنباتات أو اللحوم
أو األدوية املحورة وراث ًيا ،وإصابته نتيجة ذلك بتشوهات عضوية أو شكلية كخلل يف أداء
وظائف أجهزة اجلسم املختلفة أو حاالت عقم أو إعاقات حركية أو غريها مسببة بذلك
رضرا يصيب عاطفة أو شعور أو كرامة اإلنسان ،وكذلك ما يمكن أن ينتقل من أمراض إىل
ً
احليوانات والنباتات النادرة أو املنتقاه ويؤدى إىل نفوقها ،فيتحقق بذلك رضر أدبى يصيب

شعور اإلنسان جراء موت هذا الفصيل النادر.
واجلدير بالذكر أنه يف احلاالت السابقة غال ًبا ما يتالزم الرضر األديب مع الرضر املادي،
وذلك نتيجة فعل اخلطأ يف نطاق املسئولية التقصريية .إضافة إىل ما سبق جيب أن يكون الرضر
املوجب للتعويض يف جمال الكائنات املحورة وراث ًيا حمقق الوقوع بمعنى أن يكون قد وقع
نتاجا لتفويت فرصة ،كام جيب أن يكون حمل الرضر
فعالً ،أو ال حمالة واقع يف املستقبل ،أو كان ً
مرشو ًعا(.)90
( )86د .عبدالرزاق السنهوري ،مرجع سبق ذكره ،ص  ،773وما بعدها .وهناك من ُيعرف الرضر إمجاالً للنوعني -
املادي واألديب  -بأنه األذى الذي يصيب الشخص يف حق من حقوقه أو يف مصلحة مرشوعة سواء كانت املصلحة ذات
قيمة مالية أو معنوية .راجع يف ذلك د .عبداهلل مربوك النجار ،الرضر األديب ومدى ضامنه يف الفقه اإلسالمي والقانون،
دار النهضة العربية ،عام 1990م ،ص .16
( )87ويمكن أن حيدث ذلك نتيجة إطالق كائنات حمورة وراث ًيا ،د .سمري حامد اجلامل ،مرجع سبق ذكره ،ص .366
( )88راجع د .عبدالودود حييى ،املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات ،دار النهضة العربية ،عام 1985 - 1984م ،ص
 ،241ود .عبداهلل مربوك النجار ،مرجع سبق ذكره ،ص .17
( )89راجع املادة  222من القانون املدين املرصي ،والتي تقابل املادة  293من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
( )90وتلك هي رشوط الرضر املوجب للتعويض يف املسئولية التقصريية يف نطاق القانون املدين ،والتي تعترب هي احلد
األدنى من الرشوط الواجب توافرها يف الرضر املوجب للتعويض ،لكن ينبغي توافر رشوط خاصة للرضر يف جمال=
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عالوة عىل ذلك فإن الرضر املوجب للتعويض يف جمال الكائنات املحورة وراث ًيا ،يتسم
ببعض اخلصائص التي متيزه عن الرضر املوجب للتعويض بصفة عامة ،ومن أهم هذه
اخلصائص ما يأيت:
 -1صعوبة إثبات الرضر الناتج عن الكائنات احلية املحورة وراث ًيا:
يصعب عمل ًيا وعند حدوث رضر ناتج عن الكائنات املحورة وراث ًيا إثبات وقوع هذا
الرضر ونسبته إىل خمالف بعينه نتج عن خطئه وقوع الرضر .فمن ناحية مرتكبى اخلطأ يصعب
حتديد مرتكب اخلطأ يف مثل تلك احلاالت ،كام يمكن أن يساهم يف اخلطأ أكثر من شخص
(كاملزارعني أو العلامء أو حاريس احليوانات) ومعامل أبحاث أو أكثر من معمل ،أو أن يصدر
جزء من اخلطأ من كل هؤالء دون حتديد نصيب كل منهم يف مقدار اخلطأ ،وبالتايل يؤدي
ذلك إىل صعوبة حتديد مقدار الرضر الواقع من كل منهم ومدى دوره يف إحداثه.
كام أن تلك األرضار تتميز بطابعها الفنى التقانى احليوي الذي يرتبط بالتقدم
التكنولوجي ،مما يثري الصعوبة يف مسألة إثباهتا ،وتأثري تلك األرضار عىل البيئة يثري إمكانية
معاجلة الرضر وإعادة الوضع البيئي ألصله للحفاظ عىل البيئة وتنوعها البيولوجي(.)91
لذلك ولتحديد حجم األرضار يلزم تعيينها وحتديدها من قبل خرباء يف ذات املجال.
إضافة إىل صعوبة إثبات اإلعالنات اخلادعة املوجهة للجمهور من الرشكات املنتجة
للكائنات املحورة وراث ًيا ،وما يتطلبه ذلك من محاية املستهلك من مثل تلك اإلعالنات(.)92

=الكائنات احلية املحورة وراث ًيا لتميز الرضر يف هذا املجال ببعض السامت اخلاصة ،وذلك ألن هذه الرشوط العامة الواردة
يف القانون املدين ال تشمل وحدها تطبيقات اهلندسة الوراثية بصفة عامة ،وال الكائنات املحورة وراث ًيا بصفة خاصة .راجع
يف رشوط الرضر د .عبدالرزاق السنهوري ،مرجع سبق ذكره ،ص  ،714وما بعدها.
( )91راجع يف ذلك:
Tite Niyibizi, De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais, Memoire
Online, P.17. Sur le site:
https://www.memoireonline.com/03/08/982/m_reparation-prejudice-ecologique-droit-positifrwandais17.html, vu dans 24/6/2019.

( )92د .سمري حامد اجلامل ،مرجع سبق ذكره ،ص .331
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كام جيب عىل املُنتج تقديم املعلومات واملشورة للمستهلك فيام يتعلق بخصائص منتجاته
وإرشادات استخدامها والتحذير من خطورهتا وأهنا يدخل يف تكوينها كائنات حمورة
وراث ًيا(.)93
 -2عدم توقع أثر أرضار الكائنات احلية املحورة وراث ًيا:
قد ينتج عن الكائنات احلية املحورة وراث ًيا أرضار غري متوقعة ،وقد يمتد أثر تلك األرضار
إىل اإلنسان أو البيئة أو إىل فئات غري مستهدفة من التحوير الوراثي من ذات الفصيلة أو غريها
تأثريا سلب ًيا عىل اإلنسان .وهو ما يفرسه عدم دراسة
من الكائنات احلية ،وقد تؤثر بذلك ً
أيضا ً

تأثري التحوير الوراثي عىل الكائنات احلية عمو ًما وأرضارها عىل البيئة واإلنسان ،فجل ما هيم
الباحث يف شأن حتوير الكائن احلي هو حتسني الصفات الوراثية للكائن احلي حمل البحث

دون النظر بعني االعتبار إىل األرضار املتخلفة عن ذلك البحث ومدى تأثريها عىل غريها من
الكائنات احلية والبيئة وتوازهنا (بام يسمى األرضار البيولوجية).
 -3حيدث الرضر بصورة تدرجيية ذات أثر تراكمى مركب يصعب حتديد مصدره:
وفورا ،غري أنه
ال تظهر األرضار عن استخدام الكائنات احلية املحورة وراث ًيا دفعة واحدة
ً

يوجد إدراك عام بأن آثار الكائنات احلية املحورة ال يمكن مالحظتها إال عىل فرتات من

الزمن قد تطول( )94سواء كان ذلك عىل البيئة أو اإلنسان .كام أن تلك األرضار هلا أثر تراكمي
وهو ما يفرس ظهورها فجأة ،األمر الذي يصعب معه حتديد املصدر احلقيقي للرضر ،والذي
قد حيدث رغم اختاذ املسئول (سواء مستخدم أو معمل بحثي منتج) كافة االحتياطات
الالزمة للوقاية من أي رضر .وذلك نتيجة صعوبة فهم وتقييم املخاطر النامجة عن هذه
( )93راجع يف ذلك:
Jean François Carlot, La responsabilité des entreprises du fait des risqués biologiques, P.6.
Sur le site:
http://www.next-up.org/pdf/JF_Carlot_Responsabilite_ent_risques.pdf, vu dans 24/6/2019.

( )94راجع اجتامع اللجنة احلكومية الدولية لربوتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية ،واملتعلق باملسئولية واجلرب
التعوييض ،االجتامع الثاين ،واملنعقد بنريويب يف الفرتة من  5 - 1أكتوبر 2001م ،ص  ،20وكذلك يف تأثريها عىل توازن
البيئة حتتاج لفرتة طويلة لظهور الرضر ،وراجع يف ذلكTite Niyibizi, op.cit.p. 17. :
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الكائنات املحورة عىل مدى عدة أجيال(.)95
 -4قد يكون رضر الكائنات احلية املحورة وراث ًيا غري مبارش:
اجلدير بالذكر أن األصل يف أرضار الكائنات احلية املحورة وراث ًيا  -مثل أي رضر  -أن
تكون مبارشة وناجتة عن مصدر معلوم ،غري أهنا ولطابعها الرتاكمي التدرجيي قد تكون غري
مبارشة .كأن يؤثر عىل صحة اإلنسان أو حياته تناول حلوم قد تغذت عىل نباتات حمورة
وراث ًيا ،أو انتقاهلا للبيئة املائية أو اهلوائية مما يؤثر عىل صحة وحياة اإلنسان واحليوان .وبذلك
يمكن جرب هذا الرضر غري املبارش خلصوصية احلالة وهو ما ال تستوعبه القواعد العامة التي
ال تُعوض عن ذلك النوع من الرضر.
 -5رضر منترش ،وال رجعة فيه:
من املعروف أن رضر الكائنات احلية املحورة وراث ًيا ينترش برسعة ال يمكن معها السيطرة
عليه أو إيقافه ،وال يمكن الرجوع عن تلك األرضار مرة أخرى فام حدث من رضر ال
يستطيع أحد إيقافه أو إعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل حدوث الرضر ،وذلك حتى لو
توقفنا عن إنتاج تلك الكائنات؛ ألن ما تم إنتاجه منها بالفعل سوف يواصل تكاثره الذايت،
ونقل جيناته املحورة إىل الوسط املحيط( .)96ومثال ذلك وجود نبات " "Colza OGMاللفت
( )95حكم حمكمة جنح أورليان الفرنسية بجلسة  9ديسمرب لعام  ،2005مشار إليه يف د .سمري حامد اجلامل ،مرجع سبق
شخصا يف منطقة  Alleveranببلدية Gerneville en
ذكره ،ص  .329والتي تتمثل وقائعها يف قيام أربعة وأربعني
ً

 Beauceبتاريخ  ،2004/8/14بإتالف وتدمري املمتلكات اخلاصة برشكة "مونسانتو" طواعية (عمدً ا) ،واملزروعة بنوع
من الذرة املعدل وراث ًيا التي تنتجها تلك الرشكة ،وقد قاموا بذلك إلطالق الرشكة كائنات حمورة وراث ًيا وحقهم يف بيئة
صحية ،عىل الرغم من توجيه الرشكة حتذير ًا هلم من التواجد يف هذا املكان .وقد تم إدانة مجيع األشخاص الذين ُحذروا
بدفع مبلغ  800يورو إىل الرشكة املذكورة بموجب املادة  1-475من قانون اإلجراءات اجلنائية .راجع احلكم:
Jugement du 9 décembre 2005 particulièrement motive le Tribunal correctionnel
d'ORLEANS, N0 de Jugement: 2345/S3//2005, N0de Parquet: 0413646, Sur le lien:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8
&ved=2ahUKEwjd753BxKTmAhUSHxoKHelQA6YQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2
F%2Fwww.cairn.info%2Fload_pdf.php%3FID_ARTICLE%3DRJE_112_0267%26downloa
d%3D1&usg=AOvVaw1--s6uqOUgQDAt0jUmJWlr

( )96د.سمري حامد اجلامل ،مرجع سبق ذكره ،ص .369
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املحور وراث ًيا حول املوانئ اليابانية برغم أنه مل يتم زراعته يف اليابان(.)97
ولعل ما يكتنف الرضر من صعوبة يف إثباته ونسبته إىل العمل غري املرشوع يف القانون
املرصي واإلمارايت هو ما جعل هناك صعوبة كبرية يف إثبات عالقة السببية بني اخلطأ والرضر
الناتج عن نشاط الكائنات احلية املحورة وراث ًيا .وهو ما أدى حدي ًثا إىل ظهور نظرية السببية
العلمية التي تثبت من خالهلا عالقة السببية بني الرضر والكائن املحور وراث ًيا الذي أحدثه،
بالرجوع إىل اإلحصائيات العملية املثبت فيها حاالت حدوث الرضر تب ًعا لزيادة التلوث
احلادث .والسببية القانونية التي تثبت عالقة السببية بني الكائن املحور وراث ًيا وفعل املصدر
الذي انبعث أو ترسب منه.

املطلب الثاين
املسئولية املدنية القائمة عىل األسس احلديثة

يقودنا كل ما سبق من صعوبات لتحديد مصدر اخلطأ إىل البحث عن أساس آخر لقيام
املسئولية املدنية ألرضار الكائنات احلية املحورة وراث ًيا يف األحكام العامة للقانون املدين أو يف
األسس واالجتاهات الفقهية والقانونية احلديثة .فنجد البديل يتمثل يف فكرة اخلطأ املفرتض
فنبحثها ،ومدى كفايتها فإذا مل تكف ،ثم نعرض ألساس آخر وهو املسئولية القائمة عىل فكرة
ضامن املخاطر (املسئولية املوضوعية) ،وذلك يف فرعني كام يأيت:

الفرع األول
اخلطأ املفرتض

ويف فكرة اخلطأ املفرتض حتى يتسنى للمرضور احلصول عىل تعويض الرضر ،هناك
افرتاض وقوع اخلطأ من املسئول وجتنيب املرضور عبء إثباته ،فهو عىل عكس اخلطأ واجب
( )97راجع:
Arnaud Apotheker, La responsabilité des entreprises agro-semencières dans le cas des OGM, Le
pôle juridique d’Attac en lien avec la commission OGM d’Attac vous ont proposé ce séminaire le
23 avril 2005 à Paris, article publié le 19/06/2005. Sur le site:
https://france.attac.org/archives/spip.php?article5198, vu dans 27/6/2019.

404

36

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss83/8

?????? ?????" et al.: ????????? ??????? ?? ????? ???????? ????? ??????? ????????:

[د .عبد الرحمن محمد عبد الغني سالم]

اإلثبات الذي يوجب عىل مدعي املسئولية إثباته.
وتتعدد صور املسئولية القائمة عىل أساس افرتاض اخلطأ ،كام يف املسئولية عن عمل الغري
كحالة مسئولية املتبوع عن أعامل تابعه ،وكام يف املسئولية عن حراسة األشياء كحاالت
مسئولية حارس احليوان والبناء واألشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة.
واجلدير بالذكر أنه مع استمرار التقدم التكنولوجي وتطور دور اآللة يف حياة اإلنسان،
يمكن القول إن حاالت املسئولية القائمة عىل أساس اخلطأ املفرتض يف جمال الكائنات احلية
املحورة وراث ًيا يمكن تصورها أكثر يف حالة املسئولية الشيئية (عن األشياء) ،بام حتوهيا من
صور تتعلق بحراسة احليوان والبناء واألشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة بام فيها
اآلالت امليكانيكية .ونجد أن احلالة األخرية التي تتعلق بحراسة األشياء التي تتطلب
حراستها عناية خاصة وحراسة اآلالت امليكانيكية يمكن أن تُغطى بعض صور اخلطأ
املفرتض املتعلقة بالكائنات احلية املحورة وراث ًيا أو إنتاجها من ناحية األشياء املستعملة يف
خصوصا نشاط
عملية التحوير كاآلالت واملختربات واألجهزة ،إال أهنا التشملها مجي ًعا
ً
ونتائج الكائنات املحورة وراث ًيا وهو املهم يف خصوص البحث.
فتنص املادة  178من القانون املدين عىل أن "كل من توىل حراسة أشياء تتطلب حراستها
عناية خاصة أو حراسة آالت ميكانيكية يكون مسئوالً عام حتدثه هذه األشياء من رضر ،ما مل
يثبت أن وقوع الرضر كان بسبب أجنبي اليد له فيه ،هذا مع عدم اإلخالل بام يرد يف ذلك
من أحكام خاصة"(.)98
و ُيالحظ عىل هذه املادة بالتطبيق يف جمال الكائنات املحورة وراث ًيا ما يأيت :أوالً :تقوم

املسئولية يف هذه احلالة عىل افرتاض وجود يشء أو آلة تتطلب حراستها عناية خاصة،

رضرا بالغري ،فعنارص املسئولية الشيئية هي اليشء
عليه/عليها حارس وأحدث /أحدثت
ً
( )98ويقابل هذه املادة يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت املادة ( ،)316وىف القانون املدين الفرنيس الفقرة األوىل من
املادة رقم ( ،)1242والتي تنص عىل أن" :اإلنسان مسئوالً ليس فقط عن الرضر الذي حيدثه بفعله الشخيص ،ولكنه
أيضا عن الرضر الذي يسببه األشخاص الذين يسأل عنهم ،واألشياء التي تكون حتت حراسته".
مسئول ً
[العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1441هـ يوليو ]2020
37

405

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 83 [2020], Art. 8
[المسئولية المدنية عن أضرار الكائنات الحية المحورة وراثيًا :دراسة مقارنة]

واحلارس والرضر( .)99ثان ًيا :أن مفهوم اليشء خيرج عنه األشياء غري املادية واحليوان (الذي
ُيمثل معظم الكائنات احلية موضوع البحث) والبناء( .)100ثال ًثا :أن األشياء واآلالت التي
التتطلب حراستها عناية خاصة ال تدخل ضمن هذه املادة ،فيكون اخلطأ فيها هي صورة
اخلطأ واجب اإلثبات (الصورة العامة للخطأ) .راب ًعا :احلارس من له السيطرة الفعلية عىل
اليشء ،فال يلزم بذلك أن يكون مالكه ،لكن ذلك يتطلب سيطرة فعلية يف االستعامل
والتوجيه والرقابة عىل اليشء( .)101فإذا ما حدث اخلطأ قامت املسئولية الشيئية؛ ألن التزام
احلارس التزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية ،وعليه ال يمكن دفع تلك املسئولية إال بإثبات
وقوع الرضر بسبب أجنبي ال يد للحارس فيه ،وذلك بنفي عالقة السببية بني فعل اخلطأ
(اليشء)( )102والرضر(.)103
( )99د .عصام أمحد البهجي ،مرجع سبق ذكره ،ص  .142وىف بداية األمر كان اخلطأ املفرتض قاب ً
ال إلثبات العكس ،ثم
مقصورا عىل األشياء املنقولة  ،ثم جاوزها إىل العقار .وكان يستثنى من دائرته األشياء التي
أصبح غري قابل لذلك .وكان
ً

حيركها عمل اإلنسان كالسيارات ونحوها ،ثم عممت القاعدة فشملت مجيع األشياء .وكان هناك تفريق بني اليشء اخلطر،

مفرتضا ،والشئ غري اخلطرُ ،يطلب فيه إثبات اخلطأ ،ثم زالت هذه التفرقة .وهكذا أصبحت دائرة اخلطأ
يكون اخلطأ فيه
ً
خطرا أو غري خطر ،د.
عقارا ،متحركًا بقوته الذاتية أو حمركًا بيد اإلنسان،
املفرتض تتسع ألي يشء منقوالً كان أو
ً
ً
عبدالرزاق أمحد السنهوري ،مرجع سبق ذكره  -اجلزء األول ،ص .917

أيضا وهو نص املادة ()177
( )100ألن البناء له نص خاص يعالج املسئولية املدنية الناشئة عنه عىل أساس اخلطأ املفرتض ً
من القانون املدين املرصي ،ويقابل نص املادة ( )315من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،ونص املادة ( )1244من
القانون املدين الفرنيس.
( )101د .سمري حامد اجلامل ،مرجع سبق ذكره ،ص .376
( )102حيث "يشرتط لتحقق مسئولية حارس األشياء املقررة يف املادة  178من القانون املدين أن يقع الرضر بفعل اليشء
مما يقتىض أن يتدخل اليشء تدخ ً
ال إجياب ًيا يف إحداث الرضر" ،راجع نقض مدين يف الطعن رقم  104لسنة  29قضائية،
جلسة  ،1964/2/20جمموعة أحكام النقض ،س  15ع  1ص  240ق .42
( )103د .عبدالرزاق أمحد السنهوري ،مرجع سبق ذكره  -اجلزء األول ،ص  ....." .932ومن ثم فإن هذه املسئولية ال
تُدَ رأ عن احلارس بإثبات أنه مل يرتكب خطأ أو أنه قام بام ينبغي من العناية واحليطة حتى ال يقع الرضر من اليشء الذي
يتوىل حراسته وهي ال ترتفع إال إذا أثبت احلارس أن وقوع الرضر كان بسبب أجنبى ال يد له فيه وهذا السبب ال يكون
إال قوة قاهرة أو خطأ املرضور أو خطأ الغري" ،راجع نقض مدين يف الطعن رقم  1052لسنة  53قضائية ،جلسة
 ،1984/1/31جمموعة أحكام النقض ،س  35ع  1ص  357ق  .71وباألخص عن األدوات واآلالت امليكانيكية
قضت حمكمة النقض بأن" :وإن جاز حلارس األشياء أو اآلالت امليكانيكية يف حكم املادة  178مدين نفى مسئوليته=
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أما عن مسئولية الشخص االعتباري  -كمؤسسسة أو معمل أو خمترب أو رشكة ،فإذا ما
حلقت أرضار الكائنات احلية املحورة وراث ًيا أحد العاملني هبا أو الغري بسبب النشاط الذي
أيضا(.)104
تقوم به ،فإن مسئولية الشخص االعتباري تقوم عىل فكرة اخلطأ املفرتض ً
من ناحية أخرى يمكن أن تتحقق مسئولية حارس احليوان  -سواء كان حيوانات أو
كائنات حية دقيقة حمورة وراث ًيا  -طب ًقا لنص املادة  176من القانون املدين املرصي والتي
تنص عىل أن "حارس احليوان ،ولو مل يكن مالكًا له ،مسئول عام حيدثه احليوان من رضر ،ولو
ضل احليوان أو ترسب ،ما مل يثبت احلارس أن وقوع احلادث كان بسبب أجنبي ال يد له
فيه"(.)105
حيث يتمثل فعل احليوان املحور وراث ًيا( )106يف انفالت (ترسب) اجلينات املحورة ،مسب ًبا
أرضارا تصيب اإلنسان أو البيئة أو أحد عنارصها غري املستهدفة بالتحوير اجليني.
بذلك
ً

وسواء حدث ذلك يف خمترب أو معمل أو يف األرض أو املزرعة أو مصنع األدوية ،فهنا ُيفرتض
خطأ حارس تلك احليوانات ،الذي يتمثل يف إخالله بام يفرضه القانون عليه من واجب

احلراسة

)dans la garde

 ،)fauteوكذلك عىل ما ُيفرتض من قرينة السببية ،فليس عىل

= املفرتضة عام حتدثه هذه األشياء من رضر بإثبات أن ما وقع كان بسبب أجنبي ال يد له فيه ،إال أنه يشرتط أن يكون السبب
الذي يسوقه لدفع مسئوليته حمد ًدا ال جتهيل فيه وال إهبام سواء أكان ممث ً
ال يف قوة قاهرة أم حادث فجائي أم خطأ املصاب
أم خطأ الغري" ،راجع نقض مدين يف الطعن رقم  285لسنة  30قضائية ،جمموعة أحكام النقض ،جلسة ،1965/3/25
س 16ع 1ص 396ق.62
( )104راجع يف ذلكJean François Carlot, op. Cit, P. 4. :

( )105ويقابل نص هذه املادة املواد أرقام ( )314من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،و( )1243من القانون املدين
الفرنيس.
( )106ويقع الرضر بفعل احليوان املحور وراث ًيا يف حالة تعديل صفات منتجاته إذا تناول نباتات حمورة وراث ًيا وانتقلت
صفاهتا إليه ومنه إىل اإلنسان عن طريق األلبان واللحوم التي تُنتج منه  -ويتناوهلا اإلنسان دون علم عىل يقني أهنا طبيعية
ال حتوى أي حتوير ،أو إىل أرض ونبات آخر يف منطقة غري مستهدفة عن طريق روثه املستخدم يف إخصاب األرض الزراعية
هذا من ناحية .ومن ناحية أخرى قد تكون الصفات الوراثية هلذا احليوان معدلة إلنتاج املزيد من األلبان أو اللحوم فهنا
مجيع األرضار التي تلحق باإلنسان تكون بفعل منتجات ذلك احليوان .وهو األمر ذاته إذا استخدم احليوان ذاته يف إنتاج
أيضا.
أمصال وعالجات لإلنسان من أنسجته بعد حتويرها بفعل الكائنات احلية الدقيقة ً
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املرضور إال أن يثبت أن املدعى عليه هو حارس احليوان ،وأن الرضر قد وقع بفعل هذا
احليوان(.)107
ويفرتض أن حارس احليوان هو مالكه ،فإذا رجع املرضور عليه ،فعىل املالك أن يثبت أن
احلارس شخص آخر هو املُسيطر عىل احليوان سيطرة فعلية ،فليس عىل املرضور إثبات
ذلك( .)108وبالتايل يمكن القول إن العامل يف املعمل هو حارس احليوان الذي جيرى عليه
التجارب واألبحاث ،فإذا ما انفلت احليوان أثناء البحث وإجراء عملية التحوير الوراثي
رضرا للكائنات احلية األخرى أو البيئة ،فتتحقق بذلك مسئولية العامل عن ذلك
مسب ًبا بذلك
ً
الرضر .أما إذا حدث الرضر نتيجة االنفالت بعد مرحلة التجربة واإلنتاج والتوزيع وأثناء
االستخدام أو سوء التجربة من البداية .فمن املسئول هل العامل أم حارس هذه الكائنات
ساعة وقوع الرضر أم املوزع أم أهنا مسئولية تضامنية مشرتكة؟
يمكن اإلجابة عىل هذا التساؤل بإمكانية حتقق املسئولية التضامنية املنصوص عليها يف
املادة ( )169من القانون املدين املرصي يف هذه احلالة( .)109غري أن تلك املسئولية تصطدم
ببعض الصعوبات العملية ،منها :إنتاج هذه الكائنات يف اخلارج وتوزيعها يف البلد املستورد،
وقوع الرضر أثناء النقل وقبل االستخدام ،اإلرضار بالبيئة أثناء وبعد النقل ..فكيف تتوزع
املسئولية التضامنية هنا وما نصيب كل مساهم فيها وعىل أي أساس تتوزع؟()110

( )107املستشاران حسني عامر وعبدالرحيم عامر ،مرجع سبق ذكره ،ص .679
( )108راجع يف ذلك :د .عبدالرزاق أمحد السنهوري ،مرجع سبق ذكره ،ص  ،896واملستشار عزالدين الدناصوري ود.
عبداحلميد الشواريب ،مرجع سبق ذكره ،ص .327 ،326
( )109وهو ما يطبقه القانون األملاين بكيفية معينة ،فيفرض املسئولية اجلامعية عىل منتجى الكائنات املحورة وراث ًيا ،حتى
ال يكون أحد املنتجني هلا كبش فداء لباقي املنتجني .فبمجرد حدوث الرضر يتم إلزام الرشكات املنتجة للبذور املحورة
وراث ًيا واملزارعني بالتعويض ،دون أن يتحمل املرضور عبء إثبات اخلطأ أو حتديد املتسبب ،راجع د .سمري حامد اجلامل،
مرجع سبق ذكره ،ص .386
( )110ويقرر املرشع البلجيكي أن املسئولية هنا تتوزع تضامن ًيا بني املنتج ومستخدم املنتج ،كل بحسب دوره يف إحداث
الرضر ،راجع املادة رقم ( )13من قانون منع ومعاجلة الرضر البيئي البلجيكي.
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من هنا ينبغي التأكيد عىل وجوب التعاون الدويل بني أشخاص املجتمع الدويل مجي ًعا عىل
توزيع تلك املسئولية ووضع احلد األدنى من السالمة للسام لتلك املنتجات من الولوج بني
الدول وبعضها ،ووضع قواعد لتلك املسئولية التضامنية إذا ما تفرقت املسئولية ما بني أكثر
من دولة .عالوة عىل رضورة إنشاء صندوق تأمني ملواجهة تلك األرضار عىل املستوى
الدويل.
وملا كان كل ذلك وأمام قصور اخلطأ املفرتض كأساس للمسئولية كانت احلاجة ملحة إىل
رضورة البحث عن أساس آخر هلا.

الفرع الثاين
(املسئولية املوضوعية) فكرة ضامن املخاطر()111

تستند املسئولية املوضوعية  La responsabilite objectiveعىل فكرة الرضر ،حيث يتم
تعويض املرضور ولو مل يرتكب خطأ ،فتقوم املسئولية عن األرضار النامجة عن نقل وعبور
واستخدام الكائنات احلية املحورة وراث ًيا ،بغض النظر عن ارتكاب خطأ من جانب
املسئول( ،)112دون حتمل املرضور عبء إثبات اخلطأ ونسبته إىل املسئول .ولذلك فإن هلذه
رضرا
املسئولية ركنني مها الرضر وعالقة السببية بني الرضر وفعل املسئول ،فكل فعل يسبب ً

للغري يلزم من ارتكبه بالتعويض ،دون أن يستطيع املسئول بذلك دفع املسئولية بنفى اخلطأ

أو إثبات السبب األجنبي(.)113
واجلدير بالذكر أن املسئولية املوضوعية تقوم عىل أساس فكرة "حتمل التبعة" أو "ضامن
املخاطر" ،ذلك أهنا تتفق مع قواعد العدالة واألخالق ،فاملرضور مل يرتكب شي ًئا ،وبالرغم من
ذلك يتحمل الرضر واملخاطر النامجة عن نشاط غريه ،أما مرتكب الفعل الضار فيجني ثامر
( )111راجع د .أيمن إبراهيم العشاموى ،تطور مفهوم اخلطأ كأساس للمسئولية املدنية ،دار النهضة العربية ،عام
1998م ،ص  ،428وما بعدها.
2 Philippe Cullet, La responsabilité et le protocole sur la biosécurité, International
Environnemental Law Research Centre, 2004/3, P. 4.

( )113د .سمري حامد اجلامل ،مرجع سبق ذكره ،ص .384
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وأربا نشاطه الضار ،وبالتايل جيب عليه أن يتحمل تبعة هذا النشاط واملخاطر النامجة عنه(.)114
وبالتطبيق عىل جمال املسئولية املدنية عن الكائنات احلية املحورة وراث ًيا( ،)115نجد أهنا
خصوصا
تتالءم مع الكثري من الصور التي ينتج الرضر عنها ويصعب إثبات خطأ املسئول،
ً
يف احلاالت التي يصعب فيها إثبات اخلطأ من جانب املسئول إال بعد زمن طويل يتناسب مع
تراكمية األرضار الناجتة عن تلك الكائنات .فاملسئولية املوضوعية تستطيع أن تُغطى الكثري
من أرضار الكائنات احلية املحورة وراث ًيا ،إال أن ذلك ال يمنع من القول إن املسئولية املدنية
عن أرضار الكائنات احلية املحورة وراث ًيا تستلزم وقوع اخلطأ يف صورهتا البسيطة ،بل ويمكن
تصور ذلك بسهولة .أما املسئولية املدنية املوضوعية فتبحث عن املسئول عن النشاط املسبب
واضحا يف الترشيعات احلديثة
اجتاها
للرضر ،وليس عن ركن اخلطأ؛ لذلك نالحظ أن هناك ً
ً
نحو املسئولية املوضوعية( ،)116كام يف مسئولية املنتج عن املخاطر الكامنة يف املنتجات املباعة،
( )114د .سمري حامد اجلامل ،مرجع سبق ذكره ،ذات املوضع.
( )115راجع يف ذلك ،األخذ باملسئولية املوضوعية وصعوبات األخذ بتلك النظرية كأساس للمسئولية واملتمثلة  -يف
نظر قائلها  -بعدم النص عليها يف اتفاق دويل ،وختصيصها لألنشطة اخلطرة وعدم قبوهلا بالتايل يف جمال األرضار البيئية.
لكن ذلك إن صح يف جمال املسئولية الدولية ،فال يرسي عند الرجوع للقواعد العامة يف القانون املدين يف األنظمة الترشيعية
الداخلية ،د.حممد عادل عسكر ،مرجع سبق ذكره ،ص  ،80وما بعدها.
( )116ولعله من املناسب أن نذكر أن العديد من الترشيعات اجتهت لتبني هذا األساس (املسئولية املوضوعية  -املسئولية
عىل أساس الرضر) كام هو احلال يف الترشيع األمريكى يف قانون التلوث عام  ،1990حيث ساير املعاهدات واالتفاقيات
خصوصا اتفاقية املسئولية املدنية بشأن التلوث بالزيت وبرتوكول  1992املعدل هلا
الدولية يف األخذ باملسئولية دون خطأ
ً
واتفاق توفالوب ،وتبعهتا يف ذلك فرنسا وإنجلرتا ،د .حممد أمحد السيد الفقى ،املسئولية املدنية عن أرضار التلوث البحرى
بالزيت ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش ،عام 1998م ،ص  .194وكذلك هو احلال يف تأسيس املسئولية املدنية عن األرضار
البيولوجية يف قانون منع ومعاجلة الرضر البيئي البلجيكي  -سابق اإلشارة إليه  -عىل أساس الرضر يف املادة ( )13منه والتي
توزع املسئولية بموجبه عىل منتج املواد الضارة ومستخدم املنتج كل منهام بحسب مسامهته يف إحداث الرضر .وكذلك احلال
يف جمال الكائنات احلية املحورة وراث ًيا فإن املرشع املرصي يف مرشوع قانون السالمة األحيائية يف طريقه إىل األخذ هبذا
األساس .وكذلك احلال يف القانون األملانى حيث يؤسسس املسئولية املدنية يف حالة حدوث رضر ناجم عن كائنات حية
حمورة وراث ًيا عىل أساس الرضر ،فيقيم مسئولية مجاعية عىل منتجيها ،كي ال يكون أحدهم كبش فداء للباقى ،د .سمري حامد
اجلامل ،مرجع سبق ذكره ،ص  .386وكذلك احلال بالنسبة للمسئولية عن نقل املواد النووية عن طريق البحر والتي تلقى
باملسئولية عىل القائم بتشغيل املنشأة النووية ،وال تقترص املسئولية عىل الرضراحلادث أثناء النقل بل األرضار التي تلحق=
410

42

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss83/8

?????? ?????" et al.: ????????? ??????? ?? ????? ???????? ????? ??????? ????????:

[د .عبد الرحمن محمد عبد الغني سالم]

املسئولية النووية ،املسئولية الناجتة عن تلوث املياه اجلوفية ،واملسئولية عن نقل املنتجات
السامة( .)117والتي يمكن أن متتد وتطبق عىل صورة املسئولية املدنية عن أرضار الكائنات
احلية املحورة وراث ًيا ،فتجب بذلك حالة املسئولية القائمة عىل أساس اخلطأ واخلطأ املفرتض،
عالوة عىل عدم إفالت املسئول عن الرضر عند استحالة أو صعوبة إثبات خطئه.
وعن تقييم هذا األساس اجلديد واجتاه العديد من الترشيعات إىل األخذ به يف الكثري من
املوضوعات التي تنظمها ،فإن األمر  -من وجهة نظرى  -ال يعدو أن يكون رجو ًعا للمنطق
والفطرة السليمة ،حيث إن فكرة املسئولية املوضوعية تقرتب يف هذا الشأن من "فكرة
الضامن" يف الفقه اإلسالمي ،والتي أخذ هبا املرشع اإلمارايت يف املسئولية املدنية ،فأركان
املسئولية فيهام :اإلرضار والرضر وعالقة السببية بينهام .لذلك نجد أن أحكام الفقه
اإلسالمي كان هلا السبق يف التصدى جلميع األرضار وحماسبة فاعليها ،ولو استحال أو
صعب إثبات اخلطأ أو من سببه من جانب املرضور .فتكفي جماوزة احلد الواجب الوقوف
عنده أو التقصري عن احلد الواجب الوصول إليه يف الفعل أو االمتناع مما يرتتب عليه الرضر،
ضارا النعقاد املسئولية(.)118
فهنا ال يشرتط اخلطأ بل يكفي أن يكون الفعل ً
ويف الغالب فإن حمدث الرضر يكون كيان ًا صناعي ًا أو زراعي ًا عمالق ًا يسعى لتحقيق أربا

=بوسائل النقل ذاهتا وهو ما قررته االتفاقية الدولية اخلاصة باملسئولية يف ميدان النقل البحرى للمواد النووية ،وأخذت به
العديد من الدول يف ترشيعات البيئة اخلاصة هبا ،د .عبدالعزيز خميمر عبداهلادى ،القانون الدويل للبيئة ،مركز الكتاب اجلامعي
 جامعة املنصورة ،عام 2010م ،ص  ،153 ،152وكذلك بالنسبة لألرضار النووية عمو ًما راجع د .عالء حسني عىل،الضامنات املالية يف جمال االستخدامات السلمية للطاقة النووية ،بحث مقدم ملجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسة -

كلية القانون والعلوم السياسية ،العدد الثاين عرش ،املجلد األول ،عام 2017م ،ص .26 ،25
(17) Baudouin Bouckaert, La responsabilité civile comme base institutionnelle d'une
protection spontanée de l'environnement, Journal des Economistes et des Etudes Humaines,
vol.2 numéro 2&3, juin/ septembre 1991, P. 9.

( )118وهو ما أخذ به مرشوع السالمة األحيائية يف تداول منتجات التحور الوراثي ،سابق اإلشارة إليه ،والذي أخذ
باملسئولية املوضوعية كأساس للمسئولية املدنية الناجتة عن أرضار الكائنات احلية املحورة وراث ًيا ،وذلك يف مادته ()28
والتي تنص عىل أن" :لكل ذي شأن احلق يف اقتضاء التعويض العادل عن األرضار التي تلحق به من املنتجات اخلاضعة
ألحكام هذا القانون".
[العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1441هـ يوليو ]2020
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خصوصا إذا
طائلة من وراء استخدام تلك الكائنات يف اإلنتاج ،فكيف يتسنى للمرضور
ً
كان فر ًدا أن يقع عليه عبء إثبات خطأ هذه الكيانات إذا مل تبني أن حمتوى املنتج ليس به
تعدي ً
ال وراث ًيا ،مع الوضع يف االعتبار سهولة نسبة صدور الرضر إليها؛ حيث يتم اإلعالن
عن منتجاهتا املرضة بكل الطرق حتى عن طريق لصق بطاقة توضح حمتويات املنتج ومصدره
عليه .األمر الذي يؤدي يف النهاية إىل حتقيق الغرض من تقرير املسئولية وهو اجلزاء
(التعويض) ،األمر الذي يدفع تلك الكيانات إلعالن ومصارحة اجلمهور عن حمتوى املنتج
حتى ال تتعرض للمسئولية ملجرد حدوث الرضر من منتجاهتا حتى ولو مل تعلن ذلك
للجمهور ،ويف نفس الوقت اختاذ كافة االحتياطات وسبل األمان ملنع انفالت تلك الكائنات
أو منتجاهتا والسعى وراء األغراض الربحية غري املرشوعة؛ لذلك فهو حيقق عدالة ومحاية
أكثر للمرضورين من أرضار تلك الكائنات.

املبحث الثاين
جزاء املسئولية املدنية عن أرضار الكائنات احلية املحورة وراث ًيا

إذا توافرات أركان املسئولية املدنية يف كل حالة من احلاالت السابق ذكرها ،فإن من حق
املرضور من نشاط الكائنات احلية املحورة وراث ًيا املطالبة بتعويض تلك األرضار .حيث يمثل
عويضا()119
التعويض اهلدف من املسئولية املدنية يف كل األحوال ،والذي يتمثل يف منح املرضور ت ً

( )119و ُيسمى يف الفقه اإلسالمي والقانون اإلمارايت بـ "الضامن" .ويكمن الفرق بني التعويض يف املسئولية العقدية
والتقصريية يف حاالته وتقديره ،حيث قىض بأن" :تقدير التعويض  -وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة  -عىل أساس
املسئولية العقدية أخف منه عىل أساس املسئولية التقصرييه ،إذ إنه طب ًقا لنص املادة  221من القانون املدين يقترص التعويض
يف املسئولية العقدية  -يف غري حالتى الغش واخلطأ اجلسيم  -عىل الرضر املبارش الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ،أما
يف املسئولية التقصريية فيكون التعويض عن أي رضر مبارش سواء كان متوق ًعا أو غري متوقع ،والرضر املبارش هو ما يكون
نتيجة طبيعية خلطأ املسئول إذا مل يكن من االستطاعة توقيه ببذل جهد معقول ،وقياس الرضر املتوقع بمعيار موضوعي
المعيار شخيص ،بمعنى أنه ذلك الرضر الذي يتوقعه الشخص العادي يف مثل الظروف اخلارجية التي وجد فيها املدين
وقت التعاقد ،وال يكون توقع سبب الرضر فحسب بل جيب توقع مقداره ومداه" ،نقض مدين يف الطعن رقم  1070لسنة
 53قضائية ،جلسة  ،1984/6/6جمموعة أحكام النقض ،س  35ع  2ص  1554ق  .298ومثاله نقض مدين يف الطعن
رقم  1385لسنة  60قضائية ،جلسة  ،1994/12/4جمموعة أحكام النقض ،س  45ع  2ص  1525ق .287
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عادالً عام فاته من كسب ،وما حلقه من خسارة(.)120
وقد يتمثل التعويض يف صورة التنفيذ العيني ،والتنفيذ بمقابل (التعويض) سواء كان
نقد ًيا أو غري نقدي .ولعل صورة التعويض غري النقدي صعبة أو مستحيلة احلدوث يف حالة
األرضار الناجتة عن الكائنات احلية املحورة وراث ًيا لعدم مالءمتها لتلك األرضار؛ لذلك
نستبعدها من نطاق البحث يف جمال الكائنات احلية املحورة وراث ًيا .فنعالج باقي الصور يف
املطلب األول ،ثم نعرض لوسائل دفع املسئولية املدنية عن أرضار الكائنات احلية املحورة
وراث ًيا يف املطلب الثاين.

املبحث األول
صور التعويض

ونعرض هنا لصور التعويض املمكنة ،وهي التنفيذ العيني ،والتعويض النقدي ،يف فرعني كام يأيت:

الفرع األول
التنفيذ العيني()121

هو ذلك النوع من التعويض الذي أشارت إليه الفقرة الثانية من املادة  171من القانون
املدين املرصي ،وهو "إعادة احلالة إىل ما كانت عليه"( )122قبل أن حيدث الرضر .و ُيعد بذلك
( )120وعن حساب التعويض وف ًقا للعنارص املكونة للرضر قىض بأن" :املقرر  -وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة أنه
يتعني عىل حمكمة املوضوع أن تبني يف حكمها عنارص الرضر التي أقامت عليها قضاءها بالتعويض كام أن تعيني العنارص
املكونة قانونًا للرضر والتي حيق أن تدخل يف حساب التعويض من مسائل القانون التي ختضع لرقابة حمكمة النقض"،
نقض مدين يف الطعن رقم  14687لسنة  76قضائية ،جلسة  ،2010/10/27جمموعة أحكام النقض ،س  61ص 888
ق  .151ومثاله النقض املدين يف الطعن رقم  5004لسنة  65قضائية ،جلسة  ،2010/7/12جمموعة أحكام النقض،
س  61ص  843ق  ،140والنقض املدين يف الطعن رقم  1529لسنة  70قضائية ،جلسة  ،2004/1/27جمموعة أحكام
النقض ،س  55ع  1ص  156ق  ،30والنقض املدين يف الطعن رقم  1995لسنة  61قضائية ،جلسة ،1996/4/21
جمموعة أحكام النقض ،س  47ع  1ص  685ق .128
( )121وهو خيتلف عن التعويض العيني فن ًيا ،حيث إن التنفيذ العيني هو األصل وحيصل فيه الدائن عىل عني ما التزم به
املدين ولو من غريه .بينام التعويض العيني جوازى للقايض وال حيصل فيه الدائن عىل عني ما التزم به املدين ،لكنه يتلقى
أدا ًء عين ًيا آخر كام يف حالة هالك اليشء املستحق بخطأ من املدين.
( )122وتقابل املادة رقم ( )295من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
[العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1441هـ يوليو ]2020
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خصوصا مع العلم
الطريقة املثىل لتعويض الرضر الناتج عن الكائنات احلية املحورة وراث ًيا،
ً
أن التعويض العيني من الصعوبة تطبيقه يف حاالت املسئولية املدنية التقصريية  -والتي متثلها
حاالت املسئولية املدنية عن أرضار الكائنات احلية املحورة وراث ًيا ،فهي ممكنة بالنسبة
لاللتزامات العقدية .لكن ذلك اليمنع من اللجوء إىل التعويض النقدي يف حالة تعذر التنفيذ
العيني .واجلدير بالذكر أن التنفيذ العيني كام قد يكون كل ًيا ،كأن يتمثل يف حمو الرضر الواقع
عىل املرضور نتيجة إطالق وانتقال وترسب الكائنات احلية املحورة وراث ًيا ،أو غلق النشاط
أيضا جزئ ًيا ،كأن يتم تعديل نشاط أو إنتاج
املؤدي لذلك ،أو حماولة تقليل الرضر ،قد يكون ً
الكائنات احلية املحورة وراث ًيا بطريقة متنع جزئ ًيا من وقوع باقي األرضار ،أو من خالل وقف
جزء من نشاط املعامل التي ُينتج هبا تلك الكائنات.
وبذلك يتضح أن جوهر التنفيذ العيني هو إعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل وقوع
الرضر( ،)123وتعني أية تدابري معقولة لتقييم العنارص التي حلقها الرضر أو الدمار السرتجاع
حالتها أو إعادة تأهيلها( .)124وبتطبيق ذلك يف جمال الكائنات احلية املحورة وراث ًيا فإن األمر
مقصورا عىل تكاليف
يبدو صع ًبا بعض اليشء حيث يصعب تدارك الرضر عندما يكون معناه
ً

التدابري الرامية إىل اسرتجاع مكونات البيئة  -التي أضريت بسبب الكائنات احلية املحورة

( )123راجع بالتفصيل د .إبراهيم صالح الرصايرة ،مدى كفاية القواعد العامة يف التعويض عن الرضر البيئي يف القانون
األردين ،بحث مقدم ملجلة اآلداب والعلوم االجتامعية ،جامعة السلطان قابوس  -كلية الرشيعة والقانون ،عام 2015م،
ص  ،10واملنشور عىل الرابط اآليت:
_https://www.researchgate.net/publication/321636038_The_adequacy_of_the_general_rules
on_compensation_for_environmental_damage_According_to_the_Jordanian_civil_law/fullte
xt/5a2a1947aca2728e05db022c/The-adequacy-of-the-general-rules-on-compensation-forenvironmental-damage-According-to-the-Jordanian-civil-law.pdf

( )124راجع يف ذلك الفقرة (د) من املادة الثانية من بروتوكول بازل بشأن املسئولية والتعويض عن الرضر الناجم عن
نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود .ولعل ذلك من املستحيل حتققه يف حالة حتور وانفالت الكائنات احلية
املحورة وراث ًيا عن نشاطها ،حيث يمكن أن ُختلف وراءها الكثري من الضحايا من البرش ،كام سبق القول عن احلرب
اجلرثومية ،أو يف حاالت استحالة السيطرة عىل االنفالت الواقع.
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وراث ًيا ،التي أصيبت برضر أو دمار( .)125أما إذا كان الرضر ناش ًئا عن التحرك املقصود أو
غري املقصود لتلك الكائنات عرب احلدود ،فيمكن إعادة احلال إىل ما كانت عليه بإعادهتا إىل
أوطاهنا أو إتالفها أو التخلص منها( )126قبل استخدامها .فإذا ما تم استخدامها فإن األمر
خصوصا إذا ما أدى وقوع الرضر إىل
يصبح من الصعوبة تقديره وإعادته إىل سابق عهده
ً
إصابة احليوان أو النبات بطريقة مبارشة ،ومنه إىل اإلنسان بطريقة غري مبارشة.
واجلدير بالذكر أن أرضار تلك الكائنات يمكن أن تؤثر عىل التنوع البيولوجي البيئي؛
لذلك يقصد بإعادة احلال إىل ما كانت عليه  -وف ًقا للفقرة الثامنة من املادة الثانية التفاقية
لوجانو()127

يف  1993/6/21بشأن املسئولية املدنية عن األرضار النامجة عن األنشطة

اخلطرة عىل البيئة ،كل وسيلة معقولة يكون الغرض منها إعادة هتيئة أو إصال املكونات
البيئية املرضورة ،وكذلك الوسائل التي يكون اهلدف منها إنشاء حالة من التعادل إذا كان
أيضا ال يمكن
ذلك معقوالً وممكنًا بالنسبة للعنارص املكونة للبيئة .ولعل حالة التعادل هذه ً
خصوصا
حتقيقها بسهولة يف حالة أرضار الكائنات احلية املحورة وراث ًيا عندما تتعلق بالبيئة،
ً
ما مل يتم إحكام السيطرة عىل انفالهتا ،وتعدى ذلك إىل كائنات أخرى غري مستهدفة مل يتم
وضع امتداد األثر الضار إليها يف الدراسة.

( )125راجع االجتامع الثاين للجنة احلكومية الدولية لربوتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية ،مرجع سبق ذكره،
ص .21
( )126راجع اجتامع األطراف يف بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية ،واملتعلق باملسئولية واجلرب التعوييض،
االجتامع الثاين ،واملنعقد خالل الفرتة من  25مايو حتى  3يونيو لعام 2005م ،ص  ،12واملنشور عىل اإلنرتنت عىل الرابط
اآليت ،https://www.cbd.int/meetings :تم االطالع بتاريخ .2019/7/15
( )127حيث إن تعريف عبارة "األنشطة اخلطرة" بتلك االتفاقية يشمل إنتاج وختزين واستعامل والتخلص أو إطالق
الكائنات احلية املحورة جين ًيا ،وتشغيل مرفق للتخلص من النفايات ومعاجلتها ،وإنتاج واستعامل والتخلص من املواد
اخلطرة .راجع يف ذلك االجتامع الثاين للجنة احلكومية الدولية لربوتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية ،مرجع سبق
ذكره ،ص .18
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باإلضافة إىل أن تلك الوسائل( )128يف عالج الرضر البيئي الناتج عن أرضار الكائنات
احلية املحورة وراث ًيا يكتنفها بعض الصعوبات املتعلقة بمعرفة كل ما يتعلق بالتنوع
البيولوجي قبل حدوث الرضر ،وهو ما يتطلب عمل إحصائيات ودراسات دقيقة لكل تنوع
بيولوجى معرض للرضر ،عالوة عىل ما يعوزه ذلك من إمكانيات مادية وفنية كبرية وتعاون
بني العديد من اجلهات اإلدارية ذات الصلة يف الدول املختلفة ،وهو ما يمكن أال يتوافر يف
الدول النامية(.)129
ويتمتع القايض بسلطة تقديرية واسعة يف احلكم بإعادة احلال إىل ما كان عليه ،أو احلكم بأي
شكل من أشكال التعويض األخرى كالتعويض النقدي أو غري النقدي .كام أن احلكم بإعادة
احلال إىل ما كانت عليه قد يكون من العقوبات التكميلية لعقوبة أصلية جنائية أو إدارية(.)130
من ناحية أخرى قد يتمثل التنفيذ العيني يف صورة أخرى هي اختاذ ما يلزم من تدابري
وقائية عند تشغيل نشاط أو إطالق كائنات حية حمورة وراث ًيا أو نقلها أو تسويقها ،ويف حالة
تعذر املسئول القيام بذلك عليه إخطار السلطات املختصة بجميع املعلومات املتعلقة باخلطر،
وهنا يمكن أن تقوم تلك اجلهة بإرشاد املسئول بام جيب عليه فعله عىل وجه الرسعة أو اختاذ
التدابري املناسبة(.)131
أيضا التنفيذ العيني يف صورته اجلزئية يف وقف النشاط
إضافة إىل ما سبق قد يتمثل ً
الضار( ،)132حيث جيوز للمرضور أن يطلب من القايض املختص الترصيح بإزالة الرضر
( )128ولعل اهلدف من تلك الوسائل هو جعل املكان الذي أصابه التلوث عىل احلالة التي كان عليها قبل صدور الفعل
املنشئ له ،أو حالة تعادهلا أو أقرب إليها قدر اإلمكان.
( )129د .سمري حامد اجلامل ،مرجع سبق ذكره ،ص .394
( )130راجع يف ذلك املواد أرقام ( )91 ،90 ،89من قانون البيئة املرصي رقم  4لسنة  ،1994واملواد أرقام (،22 ،20
 )24 ،23من مرشوع قانون السالمة األحيائية املرصي ،سابق اإلشارة إليه.
( )131راجع املواد أرقام ( )6 ،5من قانون منع ومعاجلة الرضر البيئي البلجيكي لعام 2007م.
( )132راجع د .مصطفى أمحد أبو عمرو ،التعويض عن أرضار التجارب النووية  -دراسة مقارنة ،دار اجلامعة اجلديدة،
عام 2016م ،ص  ،54 ،53ود .إبراهيم صالح الرصايرة ،مرجع سبق ذكره ،ص .10
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الناتج عن هذا النشاط عىل نفقة املسئول إن أمكن ،كام جيوز للجهة اإلدارية أن تقوم بالتنفيذ
قرارا بوقف النشاط
يف حالة عدم تنفيذ املسئول اللتزامه وعىل نفقته ،كام هلا أن تصدر ً
الضار( .)133وإذا نشأت عالقة عقدية عن كائنات حية حمورة وراث ًيا أخل أحد املتعاقدين
بأحد بنودها ،فللمرضور أن يطلب التنفيذ العيني أو إنقاص التزامه املقابل أو فسخ العقد أو
التعويض النقدي كتطبيق للقواعد العامة يف املسئولية املدنية.

الفرع الثاين
التعويض النقدي

عىل الرغم من إمكان تقييم األرضار الناجتة عن الكائنات احلية املحورة وراث ًيا نقدً ا ،إال
أن آثار تلك األرضار ينبغي أال تُرتك دون حماولة إعادة احلال إىل ما كاتن عليه أوالً .فإذا
استحال ذلك كان ال مفر من اللجوء إىل سبيل التعويض النقدي؛ حيث يظل مبدأ االستعادة
الكاملة للوضع السابق هو اخليار األفضل ،واخليارات األخرى مثل اخلطوات العالجية
املكافئة أو التكميلية يمكن قبوهلا يف حالة استحالة إعادة احلال إىل ما كانت عليه(.)134
ويعد التعويض النقدي عن األرضار الناجتة عن الكائنات احلية املحورة وراث ًيا هو الصورة
خصوصا يف حاالت الرضر التي يستحيل فيها إعادة احلال إىل ما كان عليه ،كام
األكثر مالءمة
ً
يف األرضار التي تصيب حياة اإلنسان أو صحته .لذلك يكون التعويض النقدي عن أرضار
تلك الكائنات بدفع مبلغ نقدي يتناسب مع األرضار التي حلقت املرضور( )135سواء يف
جسده أو ماله ،أو حلقت البيئة والكائنات األخرى غري املستهدفة.
( )133لو نتج عن نشاط املعامل البحثية يف جمال الكائنات احلية املحورة وراث ًيا ،كذلك من املمكن إصدار أمر بوقف النشاط،
مع غلق تلك املنشأة البحثية امللوثة للبيئة واإلنسان ،وقد يتحقق ذلك بغلق املنشأة جزئ ًيا أو تعديل طريقة تشغيلها أو استغالهلا
عىل نحو ال يرض بالبيئة أواإلنسان .راجع يف ذلك د .مصطفى امحد أبو عمرو ،مرجع سبق ذكره ،ص .51 ،50
( )134كحاالت الوفاة أو األمراض املزمنة الناجتة عن تناول أغذية أو دواء يعتمد يف صناعته عىل الكائنات احلية املحورة
وراث ًيا ،وكذلك األرضار التي ختلفها تلك الكائنات يف البيئة وال يمكن معها إعادة احلال إىل ما كان عليه.
( )135راجع املادة ( )170من القانون املدين املرصي ،والتي يقابلها املادة رقم ( )292من قانون املعامالت املدنية
اإلمارايت.
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وإذا كان األصل أن التعويض النقدي يكون مبل ًغا معينًا يعطى دفعة واحدة .لكن ليس
هناك ما يمنع القايض من احلكم  -تب ًعا للظروف ،بتعويض نقدي مقسط أو بإيراد مرتب
مدى احلياة( )136لصالح املرضور .و ُيالحظ أن هذه الطرق تناسب األرضار الناجتة عن
خصوصا يف مراحلها األوىل املتعلقة باألرضار التي تصيب
الكائنات احلية املحورة وراثيًا
ً
صحة اإلنسان وجسده ،أو تصيب البيئة أو الكائنات األخرى غري املستهدفة بالتحوير عىل
مراحل أو فرتات.
من ناحية أخرى يتم تقدير قيمة التعويض النقدي عن أرضار الكائنات احلية املحورة
وراث ًيا عىل أساس قيمة ما ُينفق إلعادة احلال إىل ما كان عليه قبل وقوع الرضر إذا استحال
خصوصا يف حالة األرضار البيئية املحضة التي تؤثر عىل التنوع البيئي ،كام يشمل
ذلك،
ً
التعويض النقدي حاالت الوفاة واإلصابات اجلسدية أو كذلك األموال( .)137لكن يستبعد
من نطاق التعويض النقدي املنشآت التي تسببت يف الرضر واألموال املوجودة داخلها والتي
ختضع لرقابة مبارشة من املسئول عنها(.)138
ويؤخذ يف االعتبار عند تقدير التعويض النقدي عن األرضار الناجتة عن الكائنات احلية
املحورة وراث ًيا تقدير قيمة الرضر عند صدور احلكم وليس وقت وقوع الرضر()139؛ ألن نظر
الدعوى قد يستغرق وقتًا طويالً ،كام أن الرضر قد يتفاقم ويتضاعف أثناء نظر الدعوى وهو
األمر األكثر احتامالً يف حالة الكائنات املحورة وراث ًيا .لذلك لزم التعويل عىل وقت صدور
احلكم يف تقدير التعويض .ويدخل يف تقدير قيمة التعويض النقدي قيمة ما يمكن استخدامه
من وسائل فنية الزمة إلزالة وإصال الرضر .كام ينبغي أن يتحمل املسئول عن الرضر
( )136د .عبدالرزاق أمحد السنهوري ،مرجع سبق ذكره ،ص  .818راجع نص املادة رقم ( )171من القانون املدين
املرصي ،والتي تقابل املادة رقم ( )294من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
( )137ونظمت املادة رقم ( )299من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت التعويض عن اإليذاء الواقع عىل النفس ،أما املادة
( )300فقد نظمت التعويض عن اإليذاء الواقع عىل األموال.
( )138راجع يف ذلكPhilippe Cullet, op.cit, p. 4. :

( )139د .عبدالرزاق أمحد السنهوري ،مرجع سبق ذكره ،ص .825
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خصوصا تكاليف التدابري الوقائية والعالجية التي تُتخذ إلصال الرضر ،برشط أال
البيئي
ً
تزيد قيمة عملية اإلصال عن قيمة الوسط البيئي املرضور(.)140
هذا ويثري تقدير التعويض النقدي صعوبة يف حالة األرضار الناجتة عن الكائنات احلية
املحورة وراث ًيا؛ حيث يصعب تقييم التغيريات التي تسببها تلك الكائنات يف الوسط البيئي،
كام أنه ال يمكن حتديد قيمة ما تم إنفاقه إال بعد االنتهاء من إعادة احلال إىل ما كانت
عليه( .)141أما يف حالة األرضار التي تسببها تلك الكائنات عىل حياة اإلنسان وصحته فإذا
بدا تقدير قيمة التعويض النقدي ممكنًا وسه ً
ال لتحديد حاالت املرض والوفاة ،إال أن األمر
خصوصا إذا تفاقمت آثار تلك األرضار عىل اإلنسان وصحته
يكتنفه بعض الصعوبات
ً
وماله ،األمر الذي يصعب معه حتديد التاريخ الذي ينبغي أن يتم فيه حتديد قيمة التعويض
النقدي بشكل قاطع ،والذي ُحيدد عىل أساس يوم وقوع الفعل املنشئ لذلك الرضر .وذلك
عىل العكس من تقدير قيمة التعويض النقدي ذاته والذي ال يتم حتديده إال يوم صدور احلكم
 كام سبق القول.ومن ناحية ثالثة فإن تقدير قيمة التعويض النقدي املستحق عن أرضار الكائنات احلية
املحورة وراث ًيا يمكن أن تتم بأكثر من طريقة حددهتا األنظمة املختلفة واالتفاقيات الدولية،
والغرض األسايس منها مجي ًعا هو تقدير التعويض النقدي املناسب اجلابر ألرضار تلك
الكائنات بحيث يسرتشد القايض بأي طريقة منها لتقدير التعويض النقدي( )142دون إلزام،

( )140املادة رقم ( )10من قانون منع ومعاجلة الرضر البيئي البلجيكي لعام 2007م ،سابق اإلشارة إليه.
( )141د .سمري حامد اجلامل ،مرجع سبق ذكره ،ص .400
( )142حيث تنص صدر الفقرة األوىل من املادة رقم ( )171من القانون املدين املرصي عىل أن ":يعني القايض طريقة
التعويض تب ًعا للظروف ،"....وأكدته الفقرة األوىل من املادة رقم ( )221من القانون ذاته عىل أن ":إذا مل يكن التعويض
مقدرا يف العقد أو بنص القانون ،فالقايض هو الذي يقدره ."....،ولعله من املناسب ذكر أن طرق تقدير التعويض كثرية،
ً
منها :طريقة القاعدة الذهبية ،والتقدير اجلزايف ،واحلساب اليومي أو املياومة ،والسوق اخليالية ،والرغبة يف دفع ما يزيل
اخلطر ،وتكلفة رشاء تغطية تأمينية ،واملضاعف العمري ومنها النموذج الثابت واملتغري.
[العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1441هـ يوليو ]2020
51

419

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 83 [2020], Art. 8
[المسئولية المدنية عن أضرار الكائنات الحية المحورة وراثيًا :دراسة مقارنة]

ومن هذه الطرق نجد :أوالً :طريقة التقدير املوحد (مستعارة من القوانني االقتصادية)(،)143
وهي التي أخذ هبا وذكرها املرشع البلجيكي وف ًقا لنص املادة  18/2من قانون منع ومعاجلة
الرضر البيئي البلجيكي ،وفحواها أن يتم تقدير التعويض عىل أساس حساب التكاليف التي
تُنفق يف مسألة اإلحالل والتجديد لعنارص البيئة التي امتد إليها الرضر إلعادهتا حلالتها
األوىل ،والتي تشمل ما ذكرته املادة سالفة الذكر من حساب تكلفة تقييم الرضر البيئي أو
التهديدات الوشيكة ،ونفقات املراقبة والرصد واملتابعة ،وخيارات العمل املطروحة ،وغريها
من املصاريف اإلدارية والقضائية .ويتم هذا التقدير بالعديد من الطرق املقرتحة ،كمعيار
وضع قيمة شبه فعلية لعنارص البيئة من خالل أسعار السوق ،واملعيار النقدي املبارش الذي
يعتمد عىل حساب القيمة السوقية للعنرص الطبيعي إما عىل أساس قيمة االستعامل الفعىل
احلايل له وإما عىل أساس االستعامل الذي يمكن أن يكون للعنرص الطبيعي يف املستقبل وليس
عىل أساس االستعامل الفعيل له ،وكذلك عن طريق معيار القيمة غري السوقية التي تقوم عىل
أساس القيمة التي تعتمد عىل قياس الفرق بني احلد األقىص للرغبة يف الدفع مقارنة باحلد
وأخريا معيار
مقدرا بالنقود،
األدنى للرغبة يف القبول عند املجتمع للعنرص الطبيعي الذي ُفقد ً
ً
حساب القيمة املكافئة للعنرص الطبيعي عن طريق حساب تأثري فقد العنرص الطبيعي عىل

التوازن البيئي واملجتمعى وقيمة اخلسارة التي سببها هذا الفقد عىل املستوى االقتصادي
وكذلك عىل النظام البيئي فيام لو أردنا أن نستبدل هذا العنرص بعنرص آخر مكافئ له .ولقد
حكم القضاء الفرنيس بإدانة مقاول ملخالفة تلويث املياه وإلزامه بدفع مبلغ  25000فرنك
كتعويض كامل عن الرضر البيئي ،إلعادة املياه امللوثة إىل ما كانت عليه .ومن مزايا هذه
الطريقة أهنا ذات فائدة يف إعطاء قيمة جتارية للعنارص البيئية التي ال تعترب سلع ًا بحسب
األصل ،وفيه إمكانية للتعويض عن تلك الثروات وعدم إهدارها أو ضياعها .وانتقدت هذه
الطريقة بسبب اعتامدها عىل القيمة التجارية فقط ومل تراع القيمة الوظيفية للعنرص الطبيعي
والذي يعترب ذا طبيعة خاصة قد ال يمكن تقديرها بالنقد ،كام أن العنرص البيئي يتكامل مع
( )143د .حسن حنتوش رشيد احلسناوي ،دعوى التعويض عن الرضر البيئي ،بحث مقدم ملجلة جامعة أهل البيت
(عليهم السالم)  -كلية القانون ،العدد رقم ( ،)13ذو القعدة 1433هـ  -أيلول 2012م ،ص .88
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باقي العنارص األخرى ،وال يمكن فصله بقيمة موحدة عن باقي املنظومة األيكولوجية
املتكاملة ،وال يمكن اعتامد تقييم عاملي موحد لتقييم األرضار البيئية ،وكذلك يصعب يف
وأيضا كيفية معرفة أن حال
بعض احلاالت معرفة تقدير إعادة احلال إىل ما كانت عليه
ً
العنارص الطبيعية قد عاد إىل ما كان عليه قبل حدوث الرضر( .)144غري أنه جيب التنويه إىل أن
هذه الطريقة وإن تناسب استخدامها يف مسألة حساب قيمة التعويض النقدي لألرضار التي
تصيب البيئة أو الكائنات احلية األخرى غري اإلنسان ،إال أهنا ال تناسب تقدير قيمة التعويض
عن األرضار التي تصيب اإلنسان وصحته ،والتي يمكن تقديرها بطريقة أخرى(.)145
ثان ًيا :طريقة التعويض اجلزايف ،وهذه الطريقة حتدد قيمة التعويض قانونًا وف ًقا جلداول

حتدد قيمة كل رضر من األرضار الناجتة عن الكائنات احلية املحورة وراث ًيا ،سواء أصاب ذلك

الرضر اإلنسان أو البيئة أو الكائنات احلية األخرى غري املستهدفة بالتحوير اجليني .ويعتمد
وضع تلك التقديرات عىل أساس علمي يقوم به متخصصون يف كل جمال من املجاالت حمل
احلامية .وهذه الطريقة حتقق مزايا هامة من بينها أنه ال يتم جتاوز أي رضر إال ويتم التعويض
عنه ،طاملا أن كل عنرص قد وضع له تقدير مسبق يف حالة التلف أو التعرض لألرضار ،إضافة
إىل أن هذا التقدير دائام يدين املتسبب يف إيقاع الرضر ،حيث إن عدم اإلدانة كأنه يعترب تلك
املخالفة عم ً
ال مرشوع ًا( .)146غري أن هذه الطريقة وإن غطت مجيع عنارص الرضر ،إال أهنا
التراعى خصوصية وذاتية واختالف كل حالة عن األخرى فلكل حالة من حاالت الرضر
أبعادها وتأثرياهتا سواء عىل البيئة أو صحة اإلنسان أو باقي الكائنات احلية األخرى .كام أهنا

( )144وللتفصيل راجع د .طارق كاظم عجيل ،طرائق تقدير التعويض النقدي عن األرضارالبيئية  -دراسة مقارنة،
بحث مقدم إىل مؤمتر (اإلصال الترشيعي طريق نحو احلكومة الرشيدة ومكافحة الفساد) الذي أقامته مؤسسة النبأ
واإلعالم وجامعة الكوفة ،جامعة الكوفة  -كلية القانون 26-25 ،نيسان 2018م ،ص  ،2وما بعدها.
( )145بحيث يشمل التعويض ما حلق املرضور من خسارة وما فاته من كسب ،كنص الفقرة األوىل من املادة رقم ()221
من القانون املدين املرصي ،والتي تقابل املادة رقم ( )292من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
( )146د .طارق كاظم عجيل ،مرجع سبق ذكره ،ص .9
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ال تراعى التطورات التقنية واملتالحقة يف جمال البيئة عمو ًما مما يصمها باجلمود( .)147إضافة
إىل أن هذه الطريقة قد ال تكفل جتديد وتأهيل العنرص البيئي املترضر حيث ال يعرف إىل أين

سيذهب مبلغ التعويض إذا مل تتم معاجلة الرضر احلادث للبيئة( .)148وعىل الرغم من ذلك
فإن هذه الطريقة يف تقدير التعويض عن األرضار الناجتة عن تلك الكائنات سواء ما تعلق
منها بالبيئة أو صحة اإلنسان أخذ هبا القضاء املرصي يف الكثري من أحكامه( .)149ويف فرنسا
تقديرا يتم عىل أساسه تقدير التعويض حيث تم وضع
فقد وضعت البلديات يف فرنسا
ً
جداول يتم فيها حتديد قيمة كل شجرة عىل أساس طول الشجرة وعمرها وندرهتا حلساب
التعويض الذي جيب أن يدفعه املخالف ،وقد وضع متنزه  Mercantourجداول تتضمن قيمة
كل شجرة وحيوان من أجل االسرتشاد هبا لتقدير التعويض والغرامة التي تفرض عىل من
يعتدون عليها( .)150هذا وقد طبقت حمكمة فرنسية مبدأ التعويض اجلزايف عندما حكمت عىل
صاحب مزرعة خنازير بدفع واحد فرنك عن كل كيلو من املواد الدهنية امللوثة التي يقوم
بإلقائها خمالفة للقانون ،وكذلك فرنك واحد عن كل وحدة آزوت وفسفور تزيد عن احلد
املرص به بموجب القواعد البيولوجية والكيميائية املقررة( .)151وهذه الطريقة ختتلف عن
( )147د .سمري حامد اجلامل ،مرجع سبق ذكره ،ص .402
( )148د .طارق كاظم عجيل ،مرجع سبق ذكره ،ص .11
( )149حيث قضت حمكمة النقض بأن":التعويض عن إصابات العمل وما يتخلف عنها من عاهات مستديمة وف ًقا
ألحكام املادتني ( )31 ،30من القانون رقم  89لسنة  1950بشأن إصابات العمل ،هو تعويض قانوين رسم الشارع معامله
معيارا يدور ويتحرك مع األجر ونسبة العاهة وحدد نطاقه بام ال يقل عن 180ج وال يزيد عن  700ج يف حالتي
ووضع له
ً

العاهة الكلية واجلزئية ،ومل يرتك لقاىض الدعوى سلطة تقديره ،وإذ قىض احلكم املطعون فيه للمطعون عليه بتعويض قدره
400ج بينام الثابت يف الدعوى أن أجره اليومى  265م وهو بذلك ال يستحق تعويض ًا عن العاهة الكلية أكثر من  318ج
ونسبة مئوية منه عن العاهة اجلزئية التي ختلفت لديه ال تقل عن احلد األدنى وهو  180ج ،فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ يف تطبيقه" ،راجع النقض املدين يف الطعن رقم  271لسنة  30جلسة  ،1965/6/2جمموعة أحكام النقض ،س
 16ع  2ص  666ق .107
( )150د .عطا سعد حممد حواس ،املسئولية املدنية عن أرضار التلوث يف نطاق اجلوار ،دار اجلامعة اجلديد ،عام 2011م،
ص  ،918وكذلك د .حسن حنتوش رشيد احلسناوى ،مرجع سبق ذكره ،ص .88
( )151د .طارق كاظم عجيل ،مرجع سبق ذكره ،ص .10
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طريقة النظام الثابت واملتغري (طريقة املضاعف العمري) وإن وردت يف جدول معد لذلك
سل ًفا ،كحاالت تقدير الدية يف القتل غري العمد أو العدوان غري العمد عىل ما دون النفس،
وحاالت اجلرا التي مل تقدر بقيمة حمددة(.)152
ثال ًثا :التقدير بنظام املسئولية املحدودة ،وهو ذلك النظام الذي يضع حدً ا أقىص
للتعويض()153

الذي ُيقىض به عند وقوع الرضر ،ويعني ذلك إمكانية أال يغطي هذا

التعويض كافة عنارص الرضر األمر الذي يتحمل معه املرضور جز ًءا منه دون تعويض.

ويتضح أن هذا النظام وإن ظهر أنه يناسب األرضار الناجتة عن الكائنات احلية املحورة وراث ًيا
يف املجال البيئي ،إال أن وضع الدول وبيئاهتا يف دور املساهم يف إزالة الرضر حيملها
واملرضورين بطريقة غري مبارشة جز ًءا من التعويض ويعد ذلك إخالالً بمبادئ العدالة التي

تأبى أن يتحمل املرضور جز ًءا من تعويضه مهام بلغت قدرته املادية .أما يف جمال صحة
اإلنسان التي ال تقدر بثمن ال يمكن األخذ به ،حيث ال يمكن أن يتحمل املرضور من تلك

الكائنات جز ًءا من التعويض الذي من املفروض أن ُينفق عىل عالجه مهام بلغت قيمته .وقد

خصوصا يف جمال تقدير التعويض
تبنت هذا النظام العديد من الترشيعات الدولية والوطنية
ً

عن األرضار النووية ،كام هو احلال يف قانون املسئولية املدنية عن األرضار البيئية األملانى
الصادر عام  ،)154(1990ونظام املسئولية املدنية عن األرضار النووية السعودي( )155التي
حتدد املادة  21منه حد مبلغ املسئولية بام يعادل ثالثامئة مليون وحدة حقوق سحب خاصة
عن األرضار النووية لكل منشأة نووية ،وكذلك الفقرة األوىل من املادة رقم  5من القانون
االحتادي اإلمارايت بشأن املسئولية املدنية عن األرضار النووية ( )156التي تنص عىل أال تتجاوز
( )152د .منصور بن عبدالرمحن احليدري ،طرق تقدير التعويض عن الرضر املعنوى ،بحث حمكم ومنشور يف جملة العدل
 وزارة العدل السعودية ،العدد رقم (1436 ،)69هـ2016 /م ،ص  ،27وما بعدها.( )153د .عالء حسني عىل ،مرجع سبق ذكره ،ص  ،30ود .مصطفى أمحد أبو عمرو ،مرجع سبق ذكره ،ص.58
( )154حيث تقيض بتحمل املسئول عن الرضر البيئي مبلغ قدره  160مليون فرنك ،عىل أن تكون هذه األرضار قد نتجت
عن عمل واحد.
( )155والصادر باملرسوم امللكي م 81/بتاريخ 1439/7/25هـ  ،واملنشور 1439/8/8هـ املوافق .2018/4/24
( )156الصادر باملرسوم االحتادي  4لسنة  2012بتاريخ .2012/8/13
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مسئولية املشغل عن األرضار النووية عن  450وحدة حقوق سحب خاصة لكل حادثة.
راب ًعا :التقدير بنظام التعويض التلقائي ،وهي ما تعرف بـ"تكلفة رشاء تغطية تأمينية"،
والذي يقوم بموجبه املسئول بتعويض املرضور مبارشة وبصورة تلقائية عن األرضار الناجتة
عن الكائنات احلية املحورة وراث ًيا ،وذلك دون اختاذ أية إجراءات قانونية ضد املسئول ،وهذا
النظام جينب املسئول وقف نشاطه والقول بعدم مرشوعيته( ،)157فهو بذلك حيقق مصلحة
الطرفني( . )158ولعل هذا النظام يصلح ويناسب تقدير قيمة األرضار الناجتة عن الكائنات
احلية املحورة وراث ًيا سواء ما تعلق منها بالبيئة أو صحة اإلنسان أو الكائنات احلية األخرى.
وهو ما أخذ به بروتوكول بازل( )159يف الفقرة األوىل من املادة رقم ( )15والتي تنص عىل أن
"عندما ال يغطي التعويض بموجب هذا الربوتوكول تكاليف األرضار ،جيوز اختاذ تدابري
إضافية وتكميلية هتدف إىل ضامن توفري تعويض ٍ
كاف وفوري باستخدام اآلليات القائمة".
وينبغي التأكيد عىل أن هذه الطرق تصلح لتقدير التعويض النقدي سواء الناتج عن
الرضر املادي أو املعنوي .كام ُيالحظ أن األرضار الناجتة عن الكائنات احلية املحورة وراث ًيا
التنتج إال بفعل اإلنسان املتمثل يف اإلطالقات أو االنبعاثات لتلك الكائنات( )160والذي
اليتم إال عن طريق معامل ومؤسسات بحثية .األمر الذي يتعني معه مالءمة تطبيق نظام
التعويض التلقائي وإنشاء صندوق تعويض ومعاجلة أرضار تلك الكائنات بإسهامات هذه
املراكز واملؤسسات أو الرشكات التي تستخدم تلك الكائنات والتي من شأن نشاطها أن ترض
بالبيئة أو اإلنسان أو الكائنات احلية األخرى .هذا وإن كان يعيب هذه الطريقة من طرق
التقدير أن رشكات التأمني تبنى اشرتاكاهتا وتعويضاهتا عىل ما يمكن أن تواجهه من مطالبات
( )157وهذا النظام معمول به يف فرنسا يف جمال التأمني االجتامعي عند وقوع حوادث العمل ،راجع د .سمري حامد
اجلامل ،مرجع سبق ذكره ،ص  .404ويطبق هذا النوع من التقدير يف جمال التأمني أو الضامن االجتامعي وصناديق
التعويض والتأمني اإلجباري.
( )158د.مصطفى امحد أبو عمرو ،مرجع سبق ذكره ،ص .59
( )159املتعلق باملسئولية والتعويض عن الرضر الناجم عن نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود.
( )160راجع املادة رقم ( )9/2من قانون منع ومعاجلة الرضر البيئي البلجيكي لعام 2007م ،سابق اإلشارة إليه.
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قضائية ،ال أن تقوم هي بتحديد هذه املبالغ التعويضية ،ثم يقوم القضاء باإللزام هبا ،وإال
لبخست رشكات التأمني املترضر حقه( .)161لذلك يمكن مواجهة تلك العقبة بأن تقوم
الرشكات واملراكز واملعامل وكل جهة قائمة بالعمل يف هذا املجال  -الكائنات احلية املحورة
وراث ًيا  -بدفع مبالغ اشرتاكات تتناسب مع حجم ما يمكن أن تسببه من أرضار ،وعىل
رشكات التأمني أن تستعني بمن تراه من اخلرباء لتحديد ذلك.
ويف النهاية ينبغي التأكيد عىل أن هذه الطرائق لتقدير التعويض عن أرضار الكائنات احلية
املحورة وراث ًيا ليست طر ًقا هنائية تتسم بالثبات واالستقرار ،بل تقدم عنارص خمتلفة للتعويض
يمكن للقايض االستهداء هبا يف مهمته الشاقة(.)162

املطلب الثاين
دفع املسئولية املدنية عن األرضار الناجتة
عن الكائنات احلية املحورة وراث ًيا

يستطيع املسئول  -املدعى عليه( - )163أن يدفع املسئولية املدنية عن األرضار التي تسببها
الكائنات احلية املحورة وراث ًيا بالعديد من الطرق ،سواء القانونية كنفي أحد أركان املسئولية
املدنية وتوافر حالة الرضورة ومضار اجلوار غري املألوفة ،أو اإلدارية :كحصول املسئول عىل
الرتاخيص اإلدارية ا ُملتطلبة إلنشاء وإدارة منشأة تُنتج أو تستخدم الكائنات احلية املحورة
وراث ًيا وأثر ذلك عىل دفع املسئولية وعدم االلتزام بأحكام التبطيق ،وذلك يف فرعني كام يأيت:

( )161د .منصور بن عبدالرمحن احليدري ،مرجع سبق ذكره ،ص  .21حيث تضع تلك الرشكات حدً ا أقىص يضمن
عدم إرهاقها ،وهو ما حيمي صاحب النشاط من تكبد مبالغ التعويض الضخمة التي تعيق قدرته عىل االستمرار فيه .د.
مصطفى أمحد أبو عمرو ،مرجع سبق ذكره ،ص .59
( )162د .حسن حنتوش رشيد احلسناوي ،مرجع سبق ذكره ،ص .89
( )163سوف نستخدم لفظ "املدعى عليه" فيام يأيت بد ً
ال من لفظ "املسئول"؛ حيث إن اللفظ األخري يشري إىل قيام
املسئولية ،ونحن اآلن يف معرض دفعها .فيصبح بالتايل لفظ "املدعى عليه" هو األنسب.
[العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1441هـ يوليو ]2020
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الفرع األول
الطرق القانونية لدفع املسئولية
ونعرض يف هذا الفرع إىل نفى أحد أركان املسئولية املدنية ،ثم توافر حالة الرضورة ،ويف
النهاية مضار اجلوار غري املألوفة ،كام يأيت:
أوالً :نفي أحد أركان املسئولية املدنية:
يستطيع املدعى عليه دفع مسئوليته املدنية عن األرضار الناجتة عن الكائنات احلية املحورة وراث ًيا
بنفي أحد أركان تلك املسئولية ،واملتمثلة يف اخلطأ ،والرضر ،وعالقة السببية .فيستطيع أن ينفي
صدور اخلطأ الذي سبب الرضر( ،)164كام يستطيع أن ينفي وقوع الرضر يف ذاته وأ ًيا كان نوعه.
أخريا أن ينفي قيام عالقة السببية ما بني الفعل الضار (اخلطأ)،
وكذلك للمدعى عليه
ً

والرضر .وذلك بأن يثبت أن هناك سب ًبا أجنب ًيا ال دخل إلرادته يف حدوثه  -كالقوة القاهرة

كون الفعل الضار أو س ربب الرضر
أو احلادث الفجائي أو خطأ الغري أو حتى املرضور( ،)165ر
للمرضور .فإذا أثبت املدعى عليه أحد هذه احلاالت فهو ينفى بذلك مسئوليته املدنية عن
الرضر الناتج عن الكائن احلي املحور وراث ًيا سواء الذي ينقله أو ينتجه أو يسوقه أو يزرعه
أو غري ذلك ،وسواء حلق ذلك الرضر بالبيئة أو اإلنسان أو الكائنات احلية األخرى غري
املستهدفة من التحوير الوراثي (اجليني).
ثان ًيا :توافر حالة الرضورة:
ينبغي التأكيد عىل أن حالة الرضورة ال يستحيل مع حتققها  -بفرض وقوع الرضر
باملرضور ،تعويض ذلك الرضر الذي يستلزم قيام املسئولية املدنية يف هذه احلالة .لذلك فاملهم
( )164راجع يف ذلك:
Guy Pallaruelo, Pour une responsabilité civile environnementale mesurée et équitable, 11
juillet 2002, Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris – 2002, p. 1. Sur le site:
http://www.etudes.ccip.fr/archrap/rap02/pa10207.htm, vu dans 18/7/2019.

( )165د .عبدالرزاق أمحد السنهوري ،مرجع سبق ذكره ،ص  .734وهو فحوى املادة رقم ( )165من القانون املدين
املرصي ،والتي تقابل املادة رقم ( )287من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
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يف هذه احلالة هو حتديد أساس املطالبة بالتعويض يف هذه احلالة ،وهل هي اخلطأ الشخيص،
أم فكرة حتمل التبعة؟
ُيالحظ أوالً أن حالة الرضورة يمكن أن تتحقق ويتوافر مع ذلك خطأ املدعى عليه،
وتكون هي بذاهتا ا ُمللجئة للخطأ وسببه .ولذلك نصت املادة رقم ( )168من القانون املدين
رضرا أكرب حمد ًقا به أو بغريه ،ال يكون ملز ًما إال
رضرا للغري ليتفادى
عىل أن "من سبب
ً
ً

بالتعويض الذي يراه القايض مناس ًبا".

فمث ً
ال يف حالة إنتاج أو استهالك أو نقل أو زراعة الكائنات احلية املحورة وراث ًيا إذا حدث
رضرا بالبيئة والكائنات احلية املحيطة واإلنسان ،وال سبيل
وانفلتت تلك الكائنات لتسبب
ً
لدفع هذا الرضر أمام املدعى عليه إال إيقاف تطور نشاطها باستخدام مواد أخرى ضارة أو

إعدامها والتخلص منها ،لكن رضر ذلك أقل بكثري من أرضار االنفالت املذكور .فهل يعد
ً
خطأ (فعل غري مرشوع) سبب
ذلك
رضرا بالغري ،وبالتايل خيضع حلكم املادة ( )163من
ً

رضرا للغري يلزم من ارتكبه بالتعويض"،
القانون املدين والتي تنص عىل أن "كل خطأ سبب ً
مع إمكانية إعادة احلال إىل ما كانت عليه ،أم أن التعويض يف هذه احلالة يكون عىل أساس

فكرة حتمل التبعة؟
مضطرا إلحداث ذلك الرضر لتفادي رضر أكرب؛
بداية ُيعد املدعى عليه يف هذه احلاالت
ً

لذلك ال ينسب له خطأ يف فعله يستوجب التعويض .وبالتايل جعلت حالة الرضورة من ذلك
اخلطأ عم ً
ال مرشو ًعا ال يستلزم التعويض ،فإذا عاد املرشع وقرر التعويض يف مثل هذه احلالة
 حالة الرضورة كنص املادة ( )168مدين مرصي ،فإن ذلك يعني أنه يستند عىل فكرةتعويضا يراه القايض مناس ًبا خمف ًفا هبا املسئولية يف
"حتمل التبعة" والتي يقرر املرشع بموجبها
ً
تلك احلالة(.)166
مع الوضع يف االعتبار أنه يف حالة الرضورة تكون إرادة املضطر  -املدعى عليه  -موجودة
( )166راجع د .عبدالرزاق أمحد السنهوري ،مرجع سبق ذكره ،ص .659
[العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1441هـ يوليو ]2020
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فع ً
ال ويدرك متا ًما ترصفاته وينرصف بإرادته إليها ،ويفاضل بني ترك انفالت تلك الكائنات،
وبني التدخل بإرادته ومنع انفالهتا برضر أقل ،ويضحي باألوىل وهو عامل بذلك(.)167
وبذلك ختتلف حالة الرضورة عن السبب األجنبي الذي يدخل فيه اإلكراه

املعنوى()168

والقوة القاهرة وخطأ الغري واملرضور ،والذي نصت عليه املادة ( )165مدين مرصي .حيث
أجاز املرشع طلب التعويض وف ًقا ألحكام املادة ( )168مدين يف حالة الرضورة ،بينام مل يقر
ذلك يف حالة السبب األجنبي إال إذا ُوجد نص أو اتفاق بذلك(.)169
ثال ًثا :مضار اجلوار غري املألوفة:
يقصد بالرضر غري املألوف الرضر الذي يتجاوز يف شدته واستمراره ما يسود احلي أو
املنطقة من أعباء اجلوار ،ولذلك ال جيوز طلب التعويض يف احلاالت التي تتطلب فيها احلياة
قدرا معينًا من الرضر .حيث ُخييم عىل جوها العام ذلك
املشرتكة رضورة حتمل املرضور ً

الرضر وأصبح عاد ًيا .وكان للقضاء الفرنيس فضل السبق يف ابتداع هذه النظرية ،وقرر
مسئولية اجلار عن األرضار التي تلحق بجاره برصف النظر عن وجود أو عدم وجود خطأ
من جانبه ،معتمدً ا يف ذلك عىل املسئولية املوضوعية  -املسئولية دون خطأ  -كأساس
( )167د .أرشف توفيق شمس الدين ،احلامية اجلنائية للبيئة ،دار النهضة العربية ،عام 2004م ،ص .145
( )168مل تعدد املادة  165صور السبب األجنبي عىل سبيل احلرص؛ لذلك يمكن أن يدخل فيها اإلكراه املعنوى كحالة ما
إذا قام معمل بحثى بإجراء جتارب عىل نوع معني من الكائنات احلية سواء النباتية أو احليوانية أو إلنتاج عالج معني أم ً
ال
يف حتسني الصفات الوراثية لتلك الكائنات ،لكنها يف طور التجربة ،فأجربت  -سواء باخلطف أو التهديد املسلح أو املادي
 أحد الكيانات اإلرهابية أو ممول املعمل البحثي العامل صاحب التجربة  -قبل التأكد من النتائج النهائية  -عىل إطالقأرضارا لإلنسان والبيئة .وهلذا األمر أمهيته يف ظل ما نسمعه اآلن عن احلروب اجلرثومية.
تلك الكائنات فسببت
ً

( )169حيث تنص املادة رقم ( )165من القانون املدين املرصي عىل أن" :إذا أثبت الشخص أن الرضر قد نشأ عن سبب
أجنبى ال يد له فيه ،كحادث مفاجئ ،أو قوة قاهرة ،أو خطأ املرضور أو خطأ الغري ،كان غري ملزم بتعويض هذا الرضر،
ما مل يوجد نص أو اتفاق عىل غري ذلك" .وال يوجد نص مقابل لذلك النص يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،لكن
املادة رقم ( )288منه نصت عىل حالة الدفاع الرشعي ،والتي بموجبها جيوز إعفاء الشخص من املسئولية إذا ُوجد يف تلك
احلالة إذا توافرت رشوطها من وجود خطر اعتداء حال عىل الشخص أو عرضه أو ماله أو عىل نفس الغري أو ماله أو
عرضه ،وأن يكون اخلطر عدواني ًا ،وأن يتم دفع هذا العدوان بقدر .وهي تُقابل املادة رقم ( )166من القانون املدين
املرصي.
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للمسئولية املدنية يف حالة مضار اجلوار غري املألوفة.
هذا وقد وسع يف فكرة اجلوار التي يمكن أن تتحقق للاملك أو املستأجر أو من يشغل عينًا
معينة ،بحيث تشمل األرضار التي تلحق بالسكان املوجودين باحلي أو املنطقة ،وال تقترص
عىل امللكيات املتالصقة ،واهلدف وراء ذلك هو شدة هذا النوع من املسئولية واتساع نطاقها
والرغبة يف امتدادها ألكرب مساحة ممكنة ،وعدم الغلو يف استعامل حق امللكية بحيث يرض
بالبيئة أو يمس بسالمتها(.)170
من ناحية أخرى فقد اعتمد املرشع املرصي ملواجهة مضار اجلوار غري املألوفة عىل نظرية
فريدة هي نظرية "عدم الغلو يف استخدام حق امللكية" ،والتي نظمتها املادة رقم ()807
والتي تنص عىل أن -1 ":عىل املالك أال يغلو يف استعامل حقه إىل حد يرض بملك اجلار-2 .
وليس للجار أن يرجع عىل جاره يف مضار اجلوار املألوفة التي ال يمكن جتنبها وإنام يطلب
إزالة هذه املضار إذا جاوزت احلد املألوف ،عىل أن يراعى يف ذلك العرف ،وطبيعة العقارات
وموقع كل منها بالنسبة إىل اآلخر ،والغرض الذي خصصت له .وال حيول الرتخيص الصادر
من اجلهات املختصة دون استعامل هذا احلق .)171(".وبذلك يمكن القول إن املسئولية ال
تستند يف هذه احلالة عىل فكرة اخلطأ أو أي من القواعد العامة يف املسئولية التقصريية يف املواد
( ،)178 ،163كام ال تستند عىل فكرة التعسف يف استعامل احلق التي قررهتا املادة اخلامسة
من القانون املدين( ،)172وإال ملا كان هلذه النظرية أي أمهية تذكر.
وتكمن أمهية هذه النظرية يف احلاالت التي يستخدم فيها املالك حقه بطريقة مرشوعة
للحصول عىل منفعة حقيقية وجادة بغري قصد اإلرضار بالغري ،ويتخذ مجيع اإلجراءات
الكفيلة التي تقررها القوانني واللوائح من تراخيص واحتياطات أمان وغريها ،ومع ذلك
يقع الرضر باجلار بمعناه الواسع املتقدم ذكره .فإذا جاوزت تلك األرضار احلدود املألوفة
( )170راجع يف ذلكJean François Carlot, op. Cit, P. 4 et 5. :

( )171تُقابل املادة رقم ( )1144من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
( )172تُقابل املادة رقم ( )106من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
[العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1441هـ يوليو ]2020
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املذكورة يف املادة  ،2/807فيسأل بالتايل عنها استنا ًدا إىل حسن اجلوار الذي أصبح من
االلتزامات القانونية املفروضة عىل حق امللكية.
لذلك إذا كانت مضار اجلوار الناجتة عن أي نشاط من نشاطات الكائنات احلية املحورة
وراث ًيا مألوفة ،فإن ذلك يضحي سب ًبا للمدعي يف دفع املسئولية .عالوة عىل ذلك فإهنا تيرس
أمر إثبات مسئولية املدعى عليه عىل املرضور ،الذي يكفيه إثبات وقوع الرضر بصورة جتاوز
احلد املألوف .ويستقل قايض املوضوع بتحديد مضار اجلوار غري املألوفة ،مستعينًا يف ذلك
بالعرف وطبيعة العقارات وموقعها بالنسبة لآلخر ،والغرض املخصصة له ،دون خضوع
لرقابة النقض يف ذلك(.)173

الفرع الثاين
الطرق اإلدارية يف دفع املسئولية

ونعرض يف هذا الفرع إىل الرتخيص اإلداري ،ثم عدم االلتزام بقواعد التبطيق ،كام يأيت:
أوالً :الرتخيص اإلداري:
إذا رغب أحد األشخاص يف القيام بأي نشاط يتعلق بالكائنات احلية املحورة وراث ًيا ،سواء
تعلق األمر بتداوهلا أو إطالقها أو إتاحتها لإلجتار أو العرض يف األسواق ،فعليه أن يقوم
باحلصول عىل ترخيص من اجلهات اإلدارية املعنية بذلك األمر .عىل أن تقع املسئولية الكاملة
عىل كل من خيالف رشوط الرتخيص أو عدم احلصول عليه.
لذلك نص مرشوع قانون السالمة األحيائية املرصي عىل إنشاء "اللجنة القومية للسالمة
األحيائية ملنتجات التحور الوراثي" تلحق بجهاز شئون البيئة( .)174ومن أهم اختصاصاهتا
( )173د .سمري حامد اجلامل ،مرجع سبق ذكره ،ص .414
( )174حيث نصت املادة رقم ( )5من مرشوع قانون السالمة األحيائية عىل أن ":تنشأ بجهاز شئون البيئة جلنة قومية
تسمى" اللجنة القومية للسالمة األحيائية ملنتجات التحور الوراثي" تتبع الوزير املختص بشئون البيئة ،وتكون هلا موازنة
تدمج يف موازنة جهاز شئون البيئة ،ويكون مقرها القاهرة" .كام نصت املادة رقم ( )6عىل تشكيلها ،واملادة رقم ( )7عىل
أمانتها العامة ونظام عملها.
430

62

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss83/8

?????? ?????" et al.: ????????? ??????? ?? ????? ???????? ????? ??????? ????????:

[د .عبد الرحمن محمد عبد الغني سالم]

"إصدار تراخيص ،وفق معايري حتديدها ،بتداول الكائنات واملنتجات اخلاضعة ألحكام هذا
القانون أو إطالقها أو إتاحتها لالجتار أو العرض يف األسواق أي ًا كان اهلدف من ذلك"(.)175
واجلدير بالذكر أنه يتعني عىل اجلهة اإلدارية مانحة الرتخيص يف كل حالة وقبل منح
الرتخيص بأي من النشاطات السابقة للكائنات احلية املحورة وراث ًيا أن تقوم بدراسة التأثري
السلبي( )176لنشاط تلك الكائنات عىل اإلنسان والكائنات احلية األخرى والبيئة بكافة الطرق
الفنية واخلربات العلمية واملعملية ،وحتديد نسب االنبعاثات الضارة التي ال ينبغي أن تتعداها.
والسؤال اآلن هو هل يستطيع املسئول عند وقوع رضر ما عىل أثر تلك األنشطة أو نشاط
املختربات واملعامل التي تتعامل مع الكائنات احلية املحورة وراث ًيا أن يدفع مسئوليته قبل
املرضور بالقول بأنه قد حصل عىل الرتخيص من اجلهات اإلدارية املختصة ملامرسة هذا
النشاط()177؟
أجابت عىل هذا التساؤل عجز الفقرة الثانية من املادة رقم ( )807من القانون املدين
املرصي( ،)178والتي قررت بأن الرتخيص الصادر من اجلهات املختصة ال حيول دون املطالبة
بالتعويض عن األرضار التي يسببها نشاط تلك الكائنات املحورة وراث ًيا .وبذلك ال يستطيع
املدعى عليه  -املسئول  -أن يدفع املسئولية يف هذه احلالة باحلصول عىل الرتخيص اإلداري
من اجلهات اإلدارية املختصة ،أو مراعاته لرشوط الرتخيص واستخدامه؛ ألن الرتخيص
( )175الفقرة األوىل من املادة رقم ( )8من مرشوع قانون السالمة األحيائية ،سابق اإلشارة إليه.
( )176د .سمري حامد اجلامل ،مرجع سبق ذكره ،ص  .407وهذه التأثريات ودراستها نصت عليه الفقرات من  5 :2من
املادة الثامنة من مرشوع قانون السالمة األحيائية ،سابق اإلشارة إليه.
( )177مع الوضع يف االعتبار أنه حيظر ممارسة تلك األنشطة إال بعد احلصول عىل الرتخيص من اجلهات اإلدارية
املختصة ،حيث نصت املادة رقم ( )9من مرشوع قانون السالمة األحيائية عىل أن" :حيظر القيام بتداول الكائنات
واملنتجات اخلاضعة ألحكام هذا القانون أو إطالقها أو إتاحتها لالجتار أو العرض يف األسواق أ ًيا كان اهلدف من ذلك إال
بعد احلصول عىل ترخيص بذلك من اللجنة .ويكون إصدار الرتخيص مقابل رسم ال جياوز  10آالف جنيه ،وحتدد
الالئحة التنفيذية رشوط وإجراءات احلصول عىل الرتخيص وفئات الرسم املقرر" .وقررت املادة رقم ( )22من املرشوع
ذاته العقوبة املقررة ملخالفة هذا اخلظر.
( )178والتي تُقابل املادة رقم ( )2/1144من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
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ُقصد به التأكد من توافر االشرتاطات التي نص عليها القانون ضامنًا للمصلحة العامة،
وبذلك ال يرفع املسئولية عام ينتج من أرضار بالغري نتيجة مزاولة هذا النشاط(.)179
وهو ذاته املُستفاد من نص املادة رقم ( )26من مرشوع قانون السالمة األحيائية ،والتي
تنص عىل أنه "يف األحوال التي ترتكب فيها اجلريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب
املسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري املخالف بذات العقوبة املقررة عن األفعال
التي ترتكب باملخالفة ألحكام هذا القانون إذا ثبت علمه هبا وكانت اجلريمة التي وقعت
بسبب إخالله بواجبات وظيفته .ويكون الشخص االعتباري مسئوالً بالتضامن عن الوفاء
بام حيكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت اجلريمة التي وقعت باملخالفة ألحكام
هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملني به باسمه أو لصاحله".
وأعفت املادة العارشة من املرشوع املذكور الشخص املسئول من احلصول عىل الرتخيص
يف حالة نقل تلك الكائنات فقط ،بحيث يتحمل صاحب الشحنة املنقولة املسئولية املدنية عن
األرضار التي تصيب صحة اإلنسان أو البيئة أو الكائنات احلية األخرى نتيجة النقل .عىل أن
حيظر نقل تلك املنتجات مع املنتجات غري املحورة وراث ًيا يف وسيلة نقل أخرى.
أما عن سلطة إغالق املنشأة املرخصة أو إلغاء ترخيصها فضمنها املرشوع املذكور كعقوبة
أصلية( )180يف حالة إغالق املنشأة ،وكعقوبة تكميلية يف حالة إلغاء الرتخيص( ،)181وال
يستطيع أحد احلكم هبا إال املحكمة التي تنظر اجلريمة املتخلفة عن نشاط الكائنات احلية
املحورة وراث ًيا .ولقد أحسن املرشع إعطاء سلطة إغالق املنشأة وإلغاء الرتخيص للقايض
املدين؛ حيث إن القايض املدين ال يستطيع احلكم بإغالق املنشأة املرخص هبا هنائ ًيا ،فهي سلطة
مقررة للجهة اإلدارية حتت رقابة القضاء اإلداري .وإن جاز له ذلك تطبي ًقا لنص املادة رقم
( )209من القانون املدين بشأن وقف النشاط الضار.
( )179د .حسن كرية ،أصول القانون املدين ،احلقوق العينية األصلية  -أحكام حق امللكية ،اجلزء األول ،منشأة املعارف،
عام 1965م ،ص .330
( )180راجع املادة رقم ( )22من مرشوع قانون السالمة األحيائية املرصي ،سابق اإلشارة إليه.
( )181راجع الفقرة اخلامسة من املادة رقم ( )24من مرشوع قانون السالمة األحيائية املرصي ،سابق اإلشارة إليه.
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وعن موقف املرشع الفرنيس ،ففى البداية قرر أنه ال جيوز للمرضور الرجوع عىل املنشآت
احلاصلة عىل ترخيص من اجلهات اإلدارية املختصة .ثم اجته القضاء الفرنيس إىل عكس ذلك
قاض ًيا بمسئولية تلك املنشآت عىل الرغم من حصوهلا عىل الرتاخيص اإلدارية املطلوبة .األمر
الذي جعل املرشع الفرنيس يعدل عن اجتاهه السابق واألخذ بام قرره القضاء يف تلك املسألة،
فأصدر قانونًا آخر يف  1917/12/19بشأن املنشآت اخلطرة أو املقلقة للراحة واملرضة
بالصحة ،مقررة املبدأ املذكور(.)182
ثان ًيا :عدم االلتزام بقواعد التبطيق:
يقصد بالتبطيق" :وضع بطاقة عىل الغذاء املحور وراث ًيا إلعالم املستهلك بحال هذه
املنتجات"( .)183ولقد نصت املادة رقم  1/16من مرشوع قانون السالمة األحيائية عىل أن :
"يلتزم صاحب الرتخيص بام يأيت -1 :وضع بطاقات مكتوبة بخط واضح مقروء عىل
عبوات املنتج املرخص به تتضمن :رقم الرتخيص ورشوطه إن وجدت ويشار يف البطاقات
إىل احتواء املنتج عىل مكونات أو منتجات حمورة وراث ًيا ،واهلوية املنفردة لكل مكون حمور
وراث ًيا" .ويسمى هذا النوع بالتبطيق اإلجباري اإلجيايب لتضمنه بيانات تدل عىل احتواء املنتج
عىل مكونات حمورة وراث ًيا(.)184
ويثور التساؤل حول أساس مسئولية املدعى عليه يف حالة األرضار الناجتة عن الكائنات
احلية املحورة وراث ًيا عند االلتزام بأحكام التبطيق .بداية ينبغي التأكيد عىل حتقق املسئولية عن
تلك األرضار يف حالة التبطيق بمجرد حتقق الرضر وف ًقا لقواعد املسئولية السابق ذكرها،
وبالتايل ال يمكن دفعها يف هذه احلالة بمجرد القول إن املدعى عليه التزم بأحكام التبطيق،
( )182د .سمري حامد اجلامل ،مرجع سبق ذكره ،ص .408
( )183د .حممد أمحد عبدالعال ،مرجع سبق ذكره ،هامش رقم ( ،)1ص  .580وللمزيد حول التبطيق وحجج مؤيديه
ومعارضيه ،ذات املرجع ،ص  ،581وما بعدها.
( )184وهناك نوع آخر من التبطيق وهو "التبطيق السلبي" ،والذي حيتوى عىل عبارات تدل عدم احتواء املنتج عىل
مكونات حمورة وراث ًيا ،مثل ما هو مدون عىل علب التونة يف األسواق بعبارة "حلم التونة الفاتح يف زيت نبايت غري معالج
باهلندسة الوراثية وحملول ملحي".
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أما يف حالة عدم االلتزام بتلك القواعد واألحكام فتتحقق املسئولية املدنية املستقلة ملخالفة
هذا االلتزام ،املقرر حلامية املستهلك وإتاحة الفرصة أمامه لالختيار ما بني الغذاء املحور
وراث ًيا أو اخلايل من التحوير الوراثي .باإلضافة إىل املسئولية املدنية الناجتة عن أرضار تلك
الكائنات يف حالة انفالهتا أو استخدامها أو إرضارها بالغري.
واجلدير بالذكر أن املسئولية الناجتة عن عدم االلتزام بقواعد التبطيق تعد صورة من صور
املسئولية القائمة عىل اخلطأ الواجب اإلثبات ،والذي يتمثل يف عدم وضع بطاقات إعالم
املستهلك عىل املنتج املحور وراث ًيا ،أي أنه إخالل بواجب قانوين نصت عليه املادة  1/16من
مرشوع قانون السالمة األحيائية ،عالوة عىل ما تفرضة الترشيعات الدولية يف هذا األمر.
لذلك يلتزم املرضور بإثبات خمالفة صاحب الرتخيص لواجب قانوين  -خطأ سلبي ،وهو
عدم وضع تلك البطاقات عىل املنتج الذي حيتوي عىل مكونات حمورة وراث ًيا ،األمر الذي
جعله ُيقبل عىل رشائه ووقوع رضر جراء تناول تلك األغذية سواء ماد ًيا أو معنو ًيا كاحتوائه
عىل مكونات حمرمة رش ًعا كاخلنزير ،واخلمر بالنسبة للمسلمني .وال يكون أمام املدعى عليه
يف هذه احلالة لدفع تلك املسئولية إال إثبات أنه التزم قواعد تبطيق األغذية التي حتتوي عىل
مكونات حمورة وراث ًيا بوضعه تلك البطاقات ،وإال حتققت مسئوليته يف تلك احلالة.
وهو ذاته ما قرره املرشع الفرنيس يف املادة رقم ( )I/21من القانون الفرنيس رقم - 525
 2008الصادر يف  25من يونيو عام  2008بشأن الكائنات املحورة وراث ًيا ،حيث نص عىل
رضورة تبطيق األغذية املحورة وراث ًيا ،لكنها استبعدت من احلامية األغذية التي تتضمن
مقومات التحوير الوراثي برشط أن يكون وجودها مفاج ًئا ال يمكن جتنبه( .)185وبذلك
يمكن للمدعى عليه دفع املسئولية وف ًقا للقانون الفرنيس املذكور بأن يثبت تبطيق تلك
األغذية ،أو أهنا من األغذية التي تتضمن مقومات التحوير غري أن وجودها ال يمكن جتنبه.

( )185راجع نص املادة رقم (:)21
LOI no 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifies. Sur le
site:
http://ogm.gouv.fr/reglementation/publication_JO_Loi_OGM.pdf, vu dans 22/7/2019.
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اخلامتة
يتضح من هذا البحث أن الترشيعات احلالية يف مرص واإلمارات العربية املتحدة ،أغفلت
تنظيم املسئولية املدنية عن األرضار الناجتة عن الكائنات احلية املحورة وراث ًيا .عىل الرغم من
خصوصا يف مرص  -بدليل طر مرشوع قانون
حماولة تنظيم مشكالت السالمة األحيائية -
ً
للسالمة األحيائية يف تداول املنتجات املحورة وراث ًيا أكثر من مرة أمام املجلس النيايب
املرصي ،إال أهنا حماوالت مل تتوج حتى اآلن بالنجا  .باإلضافة إىل عدم دراستها بدقة حتيط
بتنظيم املسئولية املدنية الناجتة عن أرضار تلك الكائنات ،أو حتديد ووضع األسس التي تقوم
عليها تلك املسئولية بطريقة تتالءم مع طبيعة األرضار الناجتة عن الكائنات احلية املحورة
أيضا الترشيعات الدولية إال بمناسبة تنظيم املسئولية عن
وراث ًيا ،وهو األمر الذي أغفلته ً
األرضار البيولوجية .ولقد أدى هذا القصور إىل ظهور العديد من املشكالت القانونية ،والتي
من أمهها:
أوالً :حتديد املقصود بالكائنات احلية املحورة وراث ًيا أمر بالغ الصعوبة؛ وهل يدخل
اإلنسان بجميع أعضائه وأنسجته ضمن الكائنات احلية التي يمكن أن ختضع للتحوير
الوراثي ،وما يستتبعه من إمكان استنساخه ،ويتفاقم األمر إذا ما احتكمنا لرشيعتنا اإلسالمية
الغراء التي ال يتناسب معها القول بذلك عىل الرغم من إمكان تبنيه يف الرشائع األخرى،
وبالتايل يف املؤمترات الدولية التي تُقام كل يوم يف أرجاء املعمورة ،ويصدر عنها الكثري من
االتفاقيات والتوصيات التي يمكن أن ُختالف أحكام الرشع احلنيف يف تلك املسألة
بالتحديد .األمر الذي يمكن معه التأكيد عىل التمسك به حتى مع اإلقرارات الدولية بعكسه.
ثان ًيا :صعوبة حتديد األرضار الناجتة عن الكائنات احلية املحورة وراث ًيا ،ومع حتديدها

يصعب حرص مداها ،ومع حرص مداها يصعب حتديد مصدرها ،ومع حتديد مصدرها

يصعب تقييم آثارها الفورية واملستقبلية والسابقة .كام يصعب إثبات عالقة السببية بني الفعل
والرضر الناتج عنه يف الكثري من احلاالت ،وحتديد عنارص التعويض عنه .وبالتايل قيمة
التعويض وطريقته التي ينبغي أن تسمح بتعويض الرضر بصورة تلقائية مبارشة وكافية،
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عالوة عىل صعوبة حتديد املحكمة املختصة.
ثال ًثا :قلة الدراسات القانونية املتعلقة باألرضار الناجتة عن الكائنات احلية املحورة وراث ًيا،
ووضع تصور ألساس قانوين للمسئولية املدنية عن أرضارها ،مع جتاهل الترشيعات الدولية
والوطنية تناول هذا اجلانب ،وندرة األبحاث والدراسات التي حتدد تلك األرضار وكيفية
التعامل معها ،وآثارها.
راب ًعا :إمهال معاجلة موضوع الكائنات احلية املحورة وراث ًيا سواء حمل ًيا ،من حيث وضع
السياسات املالئمة للحفاظ عىل الكائنات غري املستهدفة بالتحوير الوراثي ،أو محاية بعض
الكائنات من التحوير للحفاظ عىل سالالهتا األصلية للمنافسة العاملية .باإلضافة إىل ضعف
التوعية باإلعالم ونرش املعلومات املتعلقة بالكائنات احلية املحورة وراث ًيا ،وآثارها عىل صحة
وخصوصا عىل التنوع
اإلنسان والكائنات احلية األخرى غري املستهدفة بالتحوير والبيئة
ً
تعتيام وإهبا ًما هلذا املوضوع عىل كافة األصعدة ،مما يوقع املستهلك
البيولوجي .كام أن هناك ً
يف خماطر كبرية ما كان ليقع فيها إذا ما تعرف عىل حقيقة هذه املنتجات ،أو يمكن له أن يتقيها
قبل وقوعها ،أو يعاجلها بعد وقوعها.
خامسا :أجلأ هذا القصور الفقه القانوين إىل البحث عن أساس قانوين للمسئولية املدنية
ً

عن األرضار الناجتة عن الكائنات احلية املحورة وراث ًيا يف القواعد العامة يف القانون املدين
املرصي ،والتي ال تكفي بمفردها أن تُغطى كل صور األرضار الناجتة عن تلك الكائنات ،مع
أساسا يمكن االرتكان إليه ليكون
الوضع يف االعتبار معيار املسئولية املوضوعية جلعله
ً
أساسا للمسئولية املدنية يف تلك احلاالت .األمر الذي يتطلب إصدار قانون السالمة
ً
األحيائية املزمع مناقشته بمجلس النواب؛ لتشمل مظلته مجيع املرضورين والضحايا من

أرضار تلك الكائنات ،ويمتد ليشمل األرضار البيئية ،واألرضار التي تصيب الكائنات احلية
األخرى غري املستهدفة بالتحوير .بحيث يتضمن التعويض كامل عنارص الرضر بتوفري
تعويض كامل للمرضورين والضحايا من خالل وضع قواعد للتأمني تتضمن ضامنات مالية
قوية كصناديق تعويضات هتدف لإلصال الفورى ألرضار تلك الكائنات وحماولة إعادة
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احلال إىل ما كانت عليه قدر اإلمكان يف أرسع وقت ممكن.
املقرتحات والتوصيات:
 .1رسعة إصدار الترشيع اخلاص بالسالمة األحيائية ،مع تضمينه التعريف املقرت
للكائنات احلية املحورة وراث ًيا؛ لتحديد نطاق املسئولية الناجتة عن أرضار تلك
الكائنات .كذلك تضمينه األساس ا ُملختار بالبحث للمسئولية املدنية الناجتة عن
أرضار الكائنات احلية املحورة وراث ًيا وهي تأسيسه لتلك املسئولية عىل أساس فكرة
ضامن املخاطر (املسئولية املوضوعية) ،والتي أرى أهنا تتناسب مع طبيعة وخصائص
األرضار الناجتة عن تلك الكائنات.
 .2االهتامم باألبحاث املتعلقة بالكائنات احلية املحورة وراثيًا ،ودعمها؛ للوصول إىل
أبعاد وحجم اخلسائر واألرضار النامجة عنها ،كي يسهل دفعها قبل وقوعها ،وحماولة
السيطرة عليها إذا بدأت يف الوقوع ،وحتى يف حالة متام وقوعها سهولة اإلملام الكايف
بعنارص الرضر ومداه ومصدره كي يتمكن القضاء من تقدير قيمة التعويض جلرب تلك
األرضار واخلسائر ،وحتديد املسئول عنها.
خصوصا عند
 .3نرش التوعية الكاملة والشاملة عن خماطر وأرضار تلك الكائنات،
ً
دخوهلا يف تصنيع املواد الغذائية التي ترض بصحة اإلنسان وهتدد حياته .ومن هنا ترك
االختيار الكامل للجمهور الستخدام أو تناول املواد التي حتتوي عىل الكائنات احلية
املحورة وراث ًيا ،وكذلك نرش التوعية عن كيفية الوصول إىل املنتج الذي يمكن تناوله
أو استخدامه دون رضر عىل الرغم من تصنيعه بمواد حتتوي عىل تلك الكائنات.
ويمكن أن تتعدد مصادر التوعية سواء اإلعالمية املرئية أو املسموعة أو املقروءة ،أو
عن طريق عقد الندوات العلمية ،واألبحاث املنشورة ،وغريها..
 .4االعتامد عىل نظام التعويض التلقائي ،مع إنشاء صندوق خاص للتأمني من املسئولية
املدنية الناجتة عن أرضار الكائنات احلية املحورة وراث ًيا ،يسمح بالعضوية لكل من
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يعمل يف هذا املجال سواء كان معامل بحثية أو أشخاص ًا أو مزارع حيوانية أو نباتية أو
مصانع أو غريها ،بحيث يلتزم كل عضو منها بدفع مبلغ تأمني من تلك األنشطة
واألرضار الناجتة عنها ،يتناسب مع حجم األرضار التي يمكن أن تقع جراء أنشطة
تلك الكائنات ،ويكون هو ملجأ املرضور من تلك الكائنات احلية املحورة وراث ًيا .مع
تدعيم التعاون الدويل يف هذا املجال ،وتفعيل أي اتفاقيات أو اتفاقات دولية
بخصوص ذلك.
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املراجع
أوالُ :املراجع باللغة العربية:
 .1مراجع عامة:
)1

أحالم حسني ،أنفلونزا اخلنازير فن صناعة املوت واحلرب البيولوجية ،الطبعة
األوىل ،دار الكتاب العريب ،عام 2010م.

)2

د .أسامة أمحد بدر ،االلتزام ببذل عناية وااللتزام بتحقيق نتيجة بني املسئوليتني
الشخصية واملوضوعية  -دراسة حتليلية قضائية يف القانونني الفرنيس واملرصي،
دار اجلامعة اجلديدة ،عام 2011م.

)3

د .أميمة خفاجي ،اجلينات واحلرب اخلفية ،دار املعارف ،الطبعة األوىل ،عام
2007م.

)4

د .أمني عرفان دويدار ،وآخرين ،األحياء للصف األول الثانوين ،وزارة الرتبية
والتعليم املرصية ،عام 2000 - 1999م.

)5

د .أيمن إبراهيم العشاموي ،تطور مفهوم اخلطأ كأساس للمسئولية املدنية ،دار
النهضة العربية ،عام 1998م.

)6

د .حسن كرية ،أصول القانون املدين ،احلقوق العينية األصلية  -أحكام حق
امللكية ،اجلزء األول ،منشأة املعارف ،عام 1965م.

)7

د .رضا أمحد بيومي ،أسس علم األحياء الدقيقة ،مكتبة األنجلو املرصية ،الطبعة
األوىل ،عام 2008م.

)8

د .سمري عبدالسيد تناغو ،مصادر االلتزام ،مكتبة الوفاء القانونية ،الطبعة األوىل،
عام 2009م.

)9

د .عبدالباسط اجلمل ،اهلندسة الوراثية للشباب ،مكتبة ابن سينا للطبع للنرش
والتوزيع بالقاهرة ،عام 2001م.

 )10د .عبدالرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط يف رش القانون املدين ،اجلزء األول -
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نظرية االلتزام بوجه عام (مصادر االلتزام) ،تنقيح :املستشار أمحد مدحت املراغي،
عام 2004م.
 )11د .عبدالعزيز خميمر عبداهلادي ،القانون الدويل للبيئة ،مركز الكتاب اجلامعي -
جامعة املنصورة ،عام 2010م.
 )12د .عبداهلل مربوك النجار ،الرضر األديب ومدى ضامنه يف الفقه اإلسالمي والقانون،
دار النهضة العربية ،عام 1990م.
 )13د .عبدالودود حييى ،املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات ،دار النهضة العربية ،عام
1985 - 1984م.
 )14د .عصام أمحد البهجي ،تعويض األرضار الناجتة عن تطبيقات اهلندسة الوراثية يف
ضوء قواعد املسئولية املدنية :دراسة حتليلية لألرضار الناجتة عن استخدامات
احلامض النووي يف إنتاج نباتات حمورة وراث ًيا ويف جمال العالج الطبي وجمال
اإلثبات اجلنائى واملدنى مع بيان األساس القانوين جلرب تلك األرضار يف ضوء
نصوص القانون املدين ،دار اجلامعة اجلديدة ،عام 2006م.
 )15د .عطا سعد حممد حواس ،املسئولية املدنية عن أرضار التلوث يف نطاق اجلوار،
دار اجلامعة اجلديد ،عام 2011م.
 )16د .حممد السيد أمحد الفقي ،املسئولية املدنية عن أرضار التلوث البحري بالزيت،
دار اجلامعة اجلديدة للنرش ،عام 1998م.
 )17د .حممد عادل عسكر ،القواعد الدولية لتداول الكائنات املعدلة وراث ًيا ،مركز
الدراسات العربية للنرش والتوزيع ،عام 1440هـ 2019 -م.
 )18د .مصطفى أمحد أبو عمرو ،التعويض عن أرضار التجارب النووية  -دراسة
مقارنة ،دار اجلامعة اجلديدة ،عام 2016م.
 )19د.موسى اخللف ،العرص اجلينومي :اسرتاتيجيات املستقبل البرشي ،سلسلة عامل
املعرفة  -مطابع السياسة بالكويت ،العدد  ،294مجادى األوىل  - 1424يوليو
2003م.
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 )20كنت ميالبنى ،ترمجة :الشيباين عىل الغنودى ،بيولوجية التلوث ،اهليئة القومية
للبحث العلمي بليبيا ،معهد البيولوجيا ،الطبعة األوىل ،بريوت ،عام 1983م.
 )21مارتن هور ،تعريب د .السيد أمحد عبداخلالق ،مراجعة د .أمحد بديع بليح ،امللكية
الفكرية  -التنوع البيولوجي والتنمية املستدامة حل املسائل الصعبة ،دار املريح
للنرش بالسعودية ،دون سنة نرش.
 )22املستشار عزالدين الدناصوري ود .عبداحلميد الشواريب ،املسئولية املدنية يف ضوء
الفقه والقضاء ،القاهرة احلديثة للطباعة ،عام 1988م.
 )23املستشاران حسني عامر وعبدالرحيم عامر ،املسئولية املدنية  -التقصريية
والعقدية ،دار املعارف ،الطبعة الثانية ،عام 1979م.
 .2مراجع متخصصة:
)1

باسكال معوض بومارون ،بحث يف :الكائنات واملنتجات املعدلة وراث ًيا ،جملة
اجليش اللبنانية  -آفاق العلوم ،العدد  ،336السنة التاسعة والعرشون ،والصادرة
يف يونيو 2013م.

)2

د .إبراهيم صالح الرصايره ،مدى كفاية القواعد العامة يف التعويض عن الرضر
البيئي يف القانون األردين ،بحث مقدم ملجلة اآلداب والعلوم االجتامعية ،جامعة
السلطان قابوس  -كلية الرشيعة والقانون ،عام 2015م.

)3

د .أرشف توفيق شمس الدين ،احلامية اجلنائية للبيئة ،دار النهضة العربية ،عام
2004م.

)4

د .جهاد حممد اجلرا  ،اإلرضار بالتسبب يف القانون املدين األردين  -دراسة مقارنة
مع أحكام الفقه اإلسالمي ،بحث منشور بمجلة امليزان للدراسات اإلسالمية
والقانونية  -جامعة العلوم اإلسالمية العاملية باألردن ،املجلد الثالث ،العدد الثاين،
شعبان 1437هـ  /حزيران 2016م.

)5

د .جهاد حممد اجلرا  ،اإلرضار باملبارشة يف القانون املدين األردين  -دراسة مقارنة
مع أحكام الفقه اإلسالمي ،بحث منشور بمجلة امليزان للدراسات اإلسالمية

[العدد الثالث والثمانون ذو القعدة 1441هـ يوليو ]2020
73

441

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 83 [2020], Art. 8
[المسئولية المدنية عن أضرار الكائنات الحية المحورة وراثيًا :دراسة مقارنة]

والقانونية  -جامعة العلوم اإلسالمية العاملية باألردن ،املجلد الثاين ،العدد ()1
ربيع األول  1436هـ  /كانون الثاين 2015م.
)6

د .حسن حنتوش رشيد احلسناوي ،دعوى التعويض عن الرضر البيئي ،بحث
مقدم ملجلة جامعة أهل البيت (عليهم السالم)  -كلية القانون ،العدد رقم (،)13
ذو القعدة 1433هـ  -أيلول 2012م.

)7

د .خالد عبدالعظيم أمحد أبو غاية ،اآلثار املرتتبة عىل استخدامات اهلندسة الوراثية
ومدى مسئولية الدولة عنها :دراسة مقارنة بني الطب والفقه اإلسالمي والقانون،
دار الفكر اجلامعي ،عام 2013م.

)8

د .رضا عبداحلليم عبداملجيد ،التكنولوجيا احليوية بني احلظر واإلباحة :دراسة
لالنعكاسات القانونية لتطبيقات اهلندسة الوراثية يف جمال األغذية والزراعة ،دار
النهضة العربية ،الطبعة األوىل ،عام 2001م.

)9

د .سمري حامد اجلامل ،املسئولية املدنية عن األرضار البيولوجية :دراسة مقارنة،
جامعة اإلمارات العربية املتحدة  -كلية القانون ،جملة الرشيعة والقانون ،العدد
الثاين واألربعون ،ربيع األخر 1431هـ 2010 -م.

 )10د .طارق كاظم عجيل ،طرائق تقدير التعويض النقدي عن األرضارالبيئية  -دراسة
مقارنة ،بحث مقدم إىل مؤمتر (اإلصال الترشيعي طريق نحو احلكومة الرشيدة
ومكافحة الفساد) الذي أقامته مؤسسة النبأ واإلعالم وجامعة الكوفة ،جامعة
الكوفة  -كلية القانون 26-25 ،نيسان 2018م.
 )11د .عدنان هاشم جواد ،التعريف بالكائنات املهندسة وراث ًيا واملوقف الترشيعي
منها  -دراسة مقارنة ،جامعة كربالء ،كلية القانون ،جملة رسالة احلقوق ،السنة
الرابعة  -العدد اخلاص ببحوث املؤمتر ،القانون الوطني األول ،عام 2012م.
 )12د .عالء حسني عىل ،الضامنات املالية يف جمال االستخدامات السلمية للطاقة
النووية ،بحث مقدم ملجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسة  -كلية القانون
والعلوم السياسية ،العدد الثاين عرش ،املجلد األول ،عام 2017م.
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[د .عبد الرحمن محمد عبد الغني سالم]

 )13د .كامل حممد السعيد عبدالقوي عون ،الضوابط القانونية لالستنساخ  -دراسة
مقارنة ،دار اجلامعة اجلديدة باإلسكندرية ،عام 2013م.
 )14د .مسعد مسعد شتيوى ،بحث يف :اهلندسة الوراثية يف احليوانات :األهداف
واملخاطر ،منشور بمجلة أسيوط للدراسات البيئية ،العدد التاسع والعرشون،
يوليو 2005م ،واملنشور عىل الرابط اآليت:
http://www.aun.edu.eg/mag/mag5/a6.htm

 )15د .منصور بن عبدالرمحن احليدري ،طرق تقدير التعويض عن الرضر املعنوي،

بحث حمكم ومنشور يف جملة العدل  -وزارة العدل السعودية ،العدد رقم (،)69
1436هـ 2016 /م.
 .3البحوث واملقاالت:
)1

د .أمحد كامل حجازي ،املخاطر والتدابري الواقية والترشيعات املنظمة إلدخال
األنواع املحورة وراث ًيا يف املنطقة العربية ،بحث مقدم ضمن حلقة العمل القومية
حول تقييم اآلثار البيئية إلدخال األنواع النباتية واحليوانية املحورة وراث ًيا ،جامعة
الدول العربية ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،اخلرطوم من - 15
2003/7/17م.

)2

املؤمتر العلمي السنوي العارش لكلية احلقوق  -جامعة املنصورة بعنوان :اجلوانب
القانونية واالقتصادية والرشعية الستخدامات تقنيات اهلندسة الوراثية ،يف الفرتة
من  3 - 2أبريل 2006م بالقاهرة ،ويتضمن:
أ -د .رشا عيل الدين ،بحث بعنوان :األبعاد االقتصادية لتقنيات اهلندسة الوراثية
يف الدول النامية.
ب -د .سامية حواس ،بحث بعنوان :تقنيات اهلندسة الوراثية إنجاز أم إعجاز.
ج -د .نرص أبو الفتو فريد ،بحث بعنوان :احلامية القانونية لألصناف النباتية
املهندسة وراث ًيا.

)3

هاشم عيل طالب اهلل ،بحث بعنوان :الكائنات املحورة وراث ًيا ) ،(GMOSعام
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2012م ،منشور عىل اإلنرتنت عىل الرابط اآليت:
 -4الرسائل:

http://kenanaonline.com/users/sudan77/posts/424082

 )1د .أحالم اهلادي خليفة الزغابة ،خطأ املرضور وأثره عىل تقدير التعويض  -دراسة
مقارنة ،رسالة دكتوراة ،جامعة املنصورة  -كلية احلقوق ،عام 2018م.
 )2د .سعيد عبدالسالم ،التعويض عن رضر النفس يف املسئولية التقصريية والفقه
اإلسالمي ،رسالة ماجستري ،جامعة القاهرة  -كلية احلقوق ،عام 1988م.
 )3د .عالء عىل حسن نرص ،عملية االستنساخ البرشي واهلندسة الوراثية من الناحية
القانونية ،رسالة دكتوراة ،جامعة القاهرة  -كلية احلقوق ،عام 2006 - 1427م.
 )4د .عيل عطية عبداخلالق ،الكائن البرشي يف مفهوم القانون املدين واستخدامات
التكنولوجيا احليوية  -دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراة ،جامعة املنصورة  -كلية
احلقوق ،عام 2016م.
 )5د .حممد أمحد عبدالعال حممود ،احلامية القانونية للكائنات الدقيقة يف القانون املرصي
والقانون الفرنيس واالتفاقيات الدولية وف ًقا آلليات امللكية الفكرية ،رسالة دكتوراة،
جامعة عني شمس  -كلية احلقوق ،عام 2012 - 2011م.
 )6د .وليد رشاد جودة يوسف ،عمليات االستنساخ بني اإلباحة والتجريم ،رسالة
دكتوراة ،جامعة عني شمس  -كلية احلقوق ،عام 1436هـ 2014 -م.
ثان ًيا :املراجع األجنبية:
Arnaud Apotheker, La responsabilité des entreprises agro-semencières dans le
cas des OGM, Le pôle juridique d’Attac en lien avec la commission OGM
d’Attac vous ont proposé ce séminaire le 23 avril 2005 à Paris, article publié le
19/06/2005. Sur le site:
https://france.attac.org/archives/spip.php?article5198
Baudouin Bouckaert, La responsabilité civile comme base institutionnelle d'une
protection spontanée de l'environnement, Journal des Economistes et des
Etudes Humaines, vol.2 numéro 2&3, juin/ septembre 1991.
Cassin Isabelle, Les organismes génétiquement modifiés et le nouveau régime
de la responsabilité du fait des produits défectueux, Gazette du palais 23 jan
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